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SMS َال‎ (va) acs اوق‎ 


گی ۔ 


iby 


27 رن موا‎ Liesl, Nhs 


للاعلام بخطأ طباعيّ أو الاستدراك أو إبداء رأي؛ 
يُرجى المراسلة على البريد الآ Abdellahdj24@gmail.com:‏ 


AE SNe: کی ھا ا‎ SION SLA ۱ ۵ 
۲۱ 0 sashes? EAN tae ( 
ص‎ be 


Aes pee: LXE‏ الله بعد 


Uo was )۱۳۷۰( سنه‎ Uh th 


SMEG hile dae 
AACE AS 


En AFA ale را‎ DOIN عم‎ 


Gali 


الحمد لله الذي جعل مهمّات BLU‏ في جُمل» والصّلاة والسّلام على عبد الله 


ورسوله محمّدٍِ قدوة العلم والعمل» وعلى آله وصحبه ومّن دينّه حمل. 


فهذا شرح (الكتاب الثامن) من برنامج Jor)‏ العلم)ء في «سنته الثالثة) سبع 


وثلاثين وأرتغفائة alls‏ بدولته ال اعد (مملكة البحریل). وهوكتاب «مختصر في 


أصول العقائد این للعلامة عبد الرّحمن بن ناصر بن سعد 


(۱) لشیخنا وه تطريزٌ على هذا الکتاب في (برنامج الدّرس الواحد الثاني) اي آقیم ستة 0 


وفیه ES‏ وافادات ليست في هذا الشرح فضمّت إليهء ومُیّزت عنه بجعلها ہین معقوفتین []. 


الحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله على محمّدٍ وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم 
eal‏ 


فهذا مختصر جدًا نی أصول العقائد الدّييّة» والأصول الكبيرة de gall‏ اقتصرنا فیها 
على مجرّد الإشارة والتنبيه» من غير بسط للکلامء ولا ذكر آدلتهاه ST‏ ما يكون لها 
آنها من نوع الفهرست للمسائل؛ لتعرّف أصولهاء ومقامُھا ومحلها من الدین» ثم مَن له 
2% و 1 2 1 5 2 ۰ : 4 7 4 
رغبة في العلم يطلبٌ بسطها وبراهيتها من أماكيهاء وان يسر الله وفسح في الأجل بسطت 
هذه المطالب» دوا بأدلتها. 

5 «ey 5 

00 9 E 

LACE نال‎ 

ابتدأ المصتّف ilies‏ كتابه بالبسملة؛ شم ی بالحمدلة» BS‏ بالصّلاة والسّلام 
على محمَّدٍ وأصحابه» صلی الله عليه وعليهم وسلم تسليمًا كثيرًا. 

ثمّ ذكر أن هذه الرّسالة تضم (مختصرًا جذا)» والمُختصّر: ما قل من المباني وجل 
من المعاني؛ فتكون الألفاظ قليلة والمعاني جليلة. 

والمُختصّر المذكور هو (في أصول العقائد الدَّينيّة» والأصول الكبيرة المهمّة)؛ فهو 


۰ و ۰ 
ص و 


ل الخ سل ctl‏ 
مھ مس ny a‏ 


آحدهما: ال رعلن بالعقائد. 

والاخر: dT‏ یقتصر منها على الأصول الكبيرة المهمّة؛ فلم يَستوفٍ NS‏ تفاصیل 
تلك الجمل. 

ثمٌ ذکر aif SIS‏ سك فيه منهج الاختصار؛ إذ قال: (اقتصرنا فیها على مجرّد 
الاشارة والتّبیه» من غير بسط للكلام» ولا ذکر أدلّتها)؛ Late VOY‏ أوثق في لوق 
تلك المعاني في القلوب؛ OB‏ الکلام يُختصّر BES‏ ویسط ليفهم. 

ذکر Gil pall OF‏ نی وصفها المذکور فى قوله: (آقرب ما یکون لها نها من نوع 
الفهرست للمسائل)» [و(الفهرست) كلمة أعجمية عربت ب (الفهرس): وأصله الکتاب 
الذي تجكَع فيه أسماء الکتب؛ ذكره صاحب (القاموس المحيط»» ويُغني عنه في لسان 
العرب: (الکشاف)ء فکشاف المسائل بمنزلة فهرس المسائل]. 

فالمُدوّن في هذا المختصّر هو بمنزلة الکشاف المُطْلِع على جملة من مسائل 
الاعتقاد الكبيرة. 

ودعاه إلى ذلك أمران: 

آحدهما: (للف آصولها)؛ فا إن أبواب الاعتقاد یندرج في Js‏ باب منها تفاصیل 
كثيرة من الجُملء وکل باب له آصول ترجع إليه؛ فأراد بالاختصار أن يُبرز أصول 
الأبواب في الاعتقاد. 

والآخر: pL‏ (مقائها ومحلّها من الدّين)؛ بت لها رتب ساميةٌ مقدّمةٌ فیما اقتصر 
عليه منها في JS‏ باب من تلك الأبواب. 


قال: (ثمٌ مَن له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهیتها من آماکنها) أي من الکتب 
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المُطوّلة في علم الاعتقاد؛ فإنّها مقام البسط المعتاد عند أهل هذا Sill‏ 


قال: (وإن يسر الله وفسح في الأجل Clans‏ هذه المطالب» ووضحنها بأدلّتها)» ثم 
اخترمته المنية AIMS‏ ولم يُعرّف أنه كتب شرحًا Eb go‏ تفاصيل الجُمل في هذه 
الرّسالة المختصّرة» [وكم من حَسراتٍ في بطون المقابر» فين العلماء من يتمبّى شيئًا ثم 
لایر له؛ كما اتفق هذا لجماعة من أهل العلم» منهم ابن القیٔم NB NG NS‏ غير 
S335.‏ في تصانيفه dT‏ يتمنى أن یْصتّف كتابًا في كذا وكذاء ثمٌ لم يقع له ما تمنی» ومنهم 
المصتّف Si‏ تال ails‏ لا يُعرف له شرح على هذا المختضر]ء لکن له تاليف 
متنوّعةٌ في أبواب الاعتقاد - ol SIS‏ اللّطيفة فيما احتوت عليه العقيدة الواسطيّة 
من العّباحث المُزيفة»» وغيرها -. یت بها في معرفة الاعتقاد ZAI‏ الذي ذكر Led‏ 
المختصّرة في هذه الرّسالة. 


اک مت ات Janis‏ 
ca =” 0‏ ا 


سے گے پچ تھے 


حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وایمائه بتفژُد الله بصفات الکمال» 
وافراده بأنواع العبادة. 

فدخل هاور ا وھ لی هو اعتقاد انفراد SF‏ لگا بالخلق تق 
وأنواع التدبير. 

وت اللسماءو ره انات م as‏ 000000 
الحسنی والطفات ALIS‏ العلياء من غير تشبیه ولا تمثيل» ومن غير تحریف ولا 

وتوحید الألوهيّة والعبادة؛ وهو إفراده وحده بأجناس العبادة» وأنواعهاء وأفرادهاء 
من غير إشراكِ به في شيء منهاء مع اعتقاد كمال ألوهيّته. 

فدخل في توحيد الرّبوبية إثبات القضاء والقدرء ily‏ ما شاء الله کانء وما لم يشألم 
یکن ly‏ على کل شيءٍ قدیژ Ly‏ لخن الحمیدہ وما سواه فقيرٌ إليه من کل وجه. 

ودخل فی توحيد الأسماء وال فات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنی لله تال 
الواردة في الكتاب والسّنّة. 

والإيمان بها ثلاث درجاتٍ: 


با سياف 


سرح «مُختصّر أصول العقاشد ایگوہ العام یکن 0 
يتحت = کڪ 7 سس 
لع لها 
- ایمان 020 


- وإيمانٌ بأحكام صفاته؛ کالعلم اله tule‏ ذو علم ويعلم JS‏ شي» وقديرٌ ذو قدرة 
ویقیر على كل شيءء إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. 
ودخل في ذلك Sts]‏ عُلرّه على cable‏ واستوائه على عرشه» ونزوله کل ليلةٍ إلى 
سماء gle Li‏ الوجه GUI‏ بجلاله وعظمته. 
ودخل ني ذلك إثبات الصّفات الذَّاتيّة التي لايك عنها؛ كالسّمع» والبصر والعلم 
GUL‏ ونحوها؛ والصّفات الفعليّة؛ وهي الصفات المتعلّقة بمشيئته وقدرته؛ کالکلام» 
li‏ یش و و نی 
7 مت تبت لله من غير تمثيل ولا تعطیلء Lally‏ كلّها قائمة بذاته» وهو 
7 
SIG A,‏ برل ولا یزال يقول ویفعل» TES SL,‏ لما یرید ویتکلم بما شاء إذا شاء 


كيف شاء لم یل بالكلام موصوقاء وبالرّحمة والاحسان معروفا. 


aN 
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ودخل في ذلك الإيمان OL‏ القرآن کلام اللہ I See‏ غير مخلوق» منه بدأ وإليه یعوده 


ونه المتكلّم به حقاء Oly‏ كلامه لا ید ولا یبید. 


5 8 


ودخل في ذلك الإيمان Sh,‏ قريبٌ Coat‏ وأنَّه مع ذلك Ble‏ آعلی» وأنه لا منافاة 
بين كمال علوّه وكمال قربه؛ SY‏ لیس كمثله شيء في جميع تُعوته وصفاته. 

ولا یتم توحيد الأسماء والصّفات حتّی IS oa gh‏ ما جاء به الكتاب KES y‏ من 
الأسماء والصّفات والأفعال وأحكامهاء على وجو يليق بعظمة الباري ويعلم أَنَّه كما 
ail‏ لا يمائله أحدٌ في ذاته؛ فلا يماثله IH)‏ في صفاته. 


Acai Ae eet ale ca) 56‏ 
ee ) w=‏ 
ومّن Sb‏ آن في بعض العقلیّات ما يُوجب تأويل بعض الصّفات على غير معناها 
ولا یتم توحيد Dy‏ حتی يعتقد العبد أن آفعال العباد مخلوقة لله وآن مشيئتهم 
تابعةٌ لمشيئة اللہ Oly‏ لهم آفعالا وإرادةً تقع بها أفعالهم» وهي glace‏ الأمر والتهي وآنه 
لا يتنافى الأمران: SUS‏ مشيئة الله العامّة ALLEN)‏ للڈُوات والأفعال والصّفَاتء وإثبات 


قدرة العبد على أفعاله وأقواله. 


ب ر 


ولا يتم توحيد العبد حتّی يُخلص العبد لله GIG‏ إرادته وأقواله وأفعاله» وحتّی يدع 
SI‏ الأكبر المنافی للتوحيد كل المُنافاة؛ وهو أن يَصرف نوعًا من أنواع العبادة لغير 
الله MG‏ 

وکمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر؛ وهو كل وسیلة قریبة يُتوصّل بها إلى الشرك 
الأكبر؛ كالحلف بغير cdl‏ ويسير الرياء» ونحو ذلك. 

فأکملهم في هذا الباب مَن عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائہ 
ومعانيها الثابتة في الكتاب والسّنَّةَ وقهمها فهمًا صحيحًا؛ٍ فامتلاً CB‏ من معرفة الله 
وتعظيمه. وإجلاله. ومحّه؛ والإنابة cad]‏ وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى اللہ ۴ 
Ge pro‏ إليه وحده لا شريك له» ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان 
والإخلاص الم الّذي لايشوبه شيءٌ من الأغراض الفاسدة؛ JOULE‏ الله معرفةً 
cll‏ وفعلا MT iy‏ وتکمیلا لنفسه وتکمیلا لغيره بالدّعوة إلى هذا الأصل العظيم. 


ےت اش 


رتب الع وة هذا المختصر فق حمسة أصول عظيمة من صول LES Jal‏ 


والجماعة ابتدآها ب (الأصل COSY‏ وهو gill)‏ حید)؛ لجلالة قدره وعظم افو تا 
pa!‏ المُقدّم. 

وابتدأ بيان هذا الأصل بقوله: Le)‏ التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمالّه 
بتفرّد الله بصفات الكمال» وإفراڈہ بأنواع العبادة). 


حقيقة حقیقة (التوحيد) في الشّرع تدور على معنيين: 
- أحدهما: عامٌ؛ وهو إفراد الله بحقّه؛ فما بت كونه لله Vim‏ كان إفرادٌه به توحيدًا. 


[وقولنا في المعنى BL‏ (إفراد) مب على معنى كلمة Ce pI)‏ في لسان العرب؛ 


وهو الإفراد. 

وقولنا: (بحقه) مأخوذ مما ثبت في «الصحیحین» من حديث معاذ بن جل BEI‏ 
si‏ ال صَأَلَلعُعَكْوِوَسَلر قال له: دري ما GS‏ الله عَلَى الیباد؟) : ثمٌ ذکر ce gl‏ فسماه 
1S‏ 


- والآخر: معش خاص؟ وهو )3 ol‏ الله بالعبادة» ]5 قد يُطلق (البّوحید) على إرادة 
هذا المعنى في نصوص الوحيين» وهو أكثر ما يجيء فيها؛ تنبيهًا إلى عظيم شأن أمر 


إفراد الله Jeger‏ ہما یستحق من أنواع العبادة]. 


سے g‏ 
سے بت 
لق لت الشہ 


Acai Ae eet ale ca) جم‎ 
بح‎ 


والمعنی الى ذکره Baal‏ 8 له في de‏ (التوحيد) يرجع إلى تقریر هذین 
المعنيين المذکورین؛ OL‏ (اعتقاد العبد وإيمانّه بتفرّد الله بصفات الکمال) يرجع إلى 
ele‏ 70ے دكا يدان بر ے أن Sy Gey tia‏ کیٹا بر للد 
(وإفراده بأنواع العبادة) یرجع إلى المعنی الخاصٌ للتوحيد؛ وهو إفراد الله بالعبادة. 

8 ذكر رَد ما يندرج في التوحيد؛ وهو ثلاثة أنواع: 

- أحدها: (توحيد الرّبوبيّة). ۱ 

- وثانيها: (توحيد الأسماء والصفات). 

- وثالثها: (توحيد الألوهيّة) 

ووجه اندراجها في التّوحيد هو ما تقدَّم أن حقيقة (التوحيد) بالمعنى العام: إفراد الله 

ٍ0 0 7ھ 

٭ أوّلها: : حق البو قال B25 SS SG‏ کل so‏ 4 [الأنعام:174]» وقال IG‏ 
ل یا 46 [الفاتحة]. 

* وثانیها: حق الأسماء 7 قال 0 حاو AE‏ لى ا ياي 
[الأعراف:۱۸۰]ء وقال ALA Talo IG‏ اور 4لاسراء:۱۱۰ ]۰ وقال NS‏ ۷ سبح ريك 

LAE Gy Brine رت مره عَما‎ 

# وٹالٹھا: حق العبادة؛ قال VGA) IG‏ ليميدُوا BI‏ لين له لت [البيّة:ه]» 


Ly: oS لَه یک‎ Cal al 27 U6 قال‎ 


فإذا تقرّر أن سياق الدّلائل الشرعية ية في القرآن AGS LU,‏ 5 أن حقوق الله ترجع 


1 > ۰ 4 20018 72 9 
شخ «مختصر في اصول العقاند AEM‏ للعلامة ان سِعَدِيٌ - 
= ۵ - ل 


Pal‏ پا 

إلى هذه الأنواع الثّلاثة؛ كان توحيده: إفراده JS‏ واحدٍ منها؛ ولذلك قال المصّف: 
(فدخل في هذا توحيد الربوبیّة» ثمٌ قال: (وتوحيد الأسماء والصفات))ء ثم قال: 
(وتوحید الألوهيّة والعبادة). 

ثم ذكر مان IGE‏ جملا من القول مما يرجع إلى معاني هذه الأنواع الثلائة من 
التوحيد: 

UL‏ أوّلها - وهو توحيد الرّبويّة -: فهو إفراد الله بذاته وأفعاله؛ OL‏ تعتقد وحدانية 
قاف الله خی مان اآلھ فرح کال ام رتقال راما وال اف رالات 
والتّدبی وغیرها من الافعال. 

Lily‏ توحید الأسماء والصفات فهو إفراده MEAL‏ بأسمائه الحسنی وصفاته 
العلا. 


ہگ 


ما توحيد الألوهيّة فهو إفراد الله بالعبادة» وهي الأفعال I‏ يتقرّب بها النّاس؛ 
J‏ 7 4 یس اا 

ومّدار هذه المعاني هو - كما سمعت - على الإفراد؛ فكل واحدٍ من هذه الأنواع 
كان مبتدأ القول فيه: (إفرادہ)؛ ف (Hg I)‏ إفرادٌ في الذَّات والأفعال» و(الأسماء 
والصّفات) إفرادٌ في الأسماء والصّفات, و(الألوهيّة) إفرادٌ في العبادة. 

فمّدار توحيدنا الله سبحانة وت زس ال رهما سب لد ولق ال من ی 

وما ذكره المصتّف راهن حقائق هذه الأنواع الثّلائة هو مما یرجم إلى جملة 
القول ll‏ ذكرنا. 


فمثلا: ما ذكره في توحيد yl‏ بقوله: (هو اعتقاد انفراد )5 GEIL BEL‏ 


Acai ds ia zi) e 
اا۹ ' کک‎ 


جملة أفعال اللہ ويبقى وراء هذا: إفراده MAL‏ بذاته. 


ane) 


فالمذکور من القول الذي سبق إملاؤه تندرج فيه جُمل القول التي ذكرها ماد 
تال 

ثم شرع یذکر شيئًا من التفصيل المتعلّق بہذہ الانواع الثلاثة؛ فقال: (فدخل في 
ع الس الات القضاء والقذر: وانه ما شاء ال کان.-) إلى آخر ما گی 


Ob‏ من مشاهد ail hag)‏ ا قدره؛ روان ل الخلق؛ وهو من آفعال 
cache‏ وکان الامام أحمدٌ یقول: «القدر قدرة الله»» واستحسنه من أصحابه: أبو الوفاء 
ابن عقیل وابن تیم الحفید؛ لگ des‏ نی مشهد القدر ظهوژ قدرة الله 2408ل فهو 
AGN 535‏ را لب اھر وفق ما يريد سبحانه‌وتعالن» ف Le)‏ شاء الله کان» وما لم Ley‏ 
لم يكن) كما قال المصنف رال 

نم ذکر أنَّ مكايدخل (في توعد الأسماء والصغات إثبات جميع معاي الأسماء 
الحسنی لله (NG‏ 

وذكر OF‏ الأيمان بالأسماء الحسنی له (ثلاث درجات): 

- الدّرجة الأولى: الایمان بالاسم. 

Ate Nites, y= 

- والدّرجة الثالثة: الإیمان بحكم الصّفة. 

والاسم BI‏ هو ما Jo‏ على ذات الله ممّا ی به نفسَه أو سستّاه به رسوله 


400 نم 0 
se‏ 
1 لجو 2 


کی و و او ۰ ۳ 11 a‏ ۴س “ د 
سى «مختصر في اصول العقاید GAD ACM‏ سعیی 


والصّفة الإلهيّة: ما do‏ على كمال Glas‏ بذات الله . 
و(حكم الصّفة) Glial‏ على معنيين 
Aplus RV 9 +1 1+1[0‏ 
واخ السا الا ي rr‏ رتس ایا 
[وقد نص على هذين المعنيين جماعة؛ منهم آبو عبد الله ابن الم في «الكافية 
الشافیة)ء والعلامة ابن عيسى في (شرحھا)ء ومحمّد خليل َراس في «شرحها»]. 
إيضاح القول قينا ساف لل أن من اسما الله بان وتان : (العلیم)؛ فإذا 
آزید تل درجات الإيمان بهذا الاسم وجدناها ثلانة: 
فالدّرجة الأولى: أنَّنا نؤمن Ob‏ (العليم) من أسماء الله. 
والدّرجة الثانية: نا نؤمن SL‏ صفة (العلم) من صفات الله. 
Op‏ من قواعد هذا الباب عند أهل ZN‏ والجماعة أن کل اسم Soe]‏ من أسماء الله 
یتضتن سار کریسب ما رد ل عله الوضع الل وس اعد عليه الخطاب 
ge‏ وإلى ذلك آشرث بقولي: 
اتا رتا على الات سخ CS GUS‏ 
ai .+.0‏ نتظم فيها المعنيان المتقدّمان: 
JILL‏ المترتّب عن BLA‏ والثمرة النّاشئة منها فهو إيماننا با ما لنا من علم هو 
من جملة علم الله؛ فن الذي Hehe‏ يَعلم ما عَلّمك. 
LD Ly‏ المعقولة بين BN‏ ومتعلّقها فان صفة (العلم) متعلَقھا: المعلومة؛ 
ASU‏ بین هذه WLS‏ - صفة العلم - وبين متعلّقها یُسمّی في أحد المعنیین: کم 


ل لبخ مغ ctl‏ 
جم سا ہے عر 


- *&- سے‎ a LC 
___________ es > ١ ۸ سس‎ 
3 ۳ 


فیکون ایماننا بالأسماء SIMI‏ هر وفق هذه cole yal‏ الثلاث. 
ومحل هذه الدّرجات: |ذا كان الاسم tate‏ أي یکون أصل فعله متعدیّه ك (عَلم) 


UL, eds cil‏ (ذا كان أصل فعله لازمًا pal SB‏ على الدّرجتین الأولیین. 


الأولى هو إيماننا OL‏ من أسمائه اسم (gpI)‏ ثمٌ إذا طلبت الذرجة الثانية وجدت أن 


Oo 


من صفاته i EES SOD‏ 
الصّفة بذاته» فهذا الاسم بعد اسمًا لازمًا باعتبار فعله» بخلاف اسم (العلیم)ء Yb‏ 
يتعدّى إلى مفعول في كلام العرب. 

[وقول المصّف bites‏ هذا المحل: (إلى آخر ما له من الاسماء المُقدّسة): 
آبلع منه واجل ما جاء في القرآن الكريم من ا مما حستی؛ کما قال الله ع 
و الما لاس 1 [الأعراف:۱۸۰] يعني J‏ لیس لحسنها منتهی» و(التقديس) هو 
لزي والتُطهير؛ OT]‏ متابعة اللّفظ الوارد في الشّرع آولی من استحداث لفظٍ آخرء وإن 
كان في نفسه صحيحًا» ]. 

ثم ذكر ره یدخل (في ذلك) أي في توحيد الأسماء والصفات: (إثبات) علو 
لله (على خلقه» واستوائه على عرشه ونزوله کل ليلة إلى سماء LSA‏ على الوجه 
GPU‏ بجلاله وعظمته). 

وقول أهل العلم: (على الوجه اللّائق بجلاله وعظمته) لبيان المفارّقة بين ما يصلح 
للخالق وما يصاح للمخلوقء ولهذا شاع عند الخبر عن الله AHS‏ تفسير صفاته 


5 
قولهم: (على الوجه اللّائق بجلاله» بخلاف المخلوق؛ Of‏ المخلوق يكون الخبر عنه 
ھا اسي اله 

فالخالق والمخلوق يقع بينهما اشتراكٌ في اسم الصّفة؛ قال الله MES CD SG‏ 
کی وهو ليع عیبر CY‏ 4 دشرری» وقال GD IG‏ علقنا SCT‏ ين تُطْمَةٍ 
مساح بت CO) ayes Ce ASS‏ [الإنسان]؛ فللإنسان سمعٌ وله سم وللإنسان 
بصرٌ وله TEL‏ بص لكنّ السّمع والبصر المضافین إلى الله يليقان بجلاله و 
السّمع والبصر المضافان إلى الإنسان فیناسبان حاله؛ OY‏ لله کمالا وللمخلوق Jaki‏ 
یکون في Side‏ خلقه الله SSS‏ عليها. 

ثم ذكر Tails‏ يدخل (نی ذلك إثبات SIN SLES‏ وحدَّها بقوله: AD‏ لا 
اك عنها) آي کرد ail‏ موصوفا she‏ ماقمب والبصی والعلم» راالت: ثم قال: 
(والصّفات الفعليّة)» وقال في Lede‏ المميّرلها: (وهي الصفات المتعلّقة بمشینته 
وقدرته؛ كالكلام» والخلق والرّزق» hom Ny‏ والاستواء)؛ فهي ترجع إلى مشيئة الله 
Ma ale‏ واختیاره. 

[فصفات ربّنا IGE‏ تسم باعتبارات le‏ منها ما ذكره المصدّف هاهنا تھا 
تنقسم إلى قسمين اثنين: 

- أوّلهما: الصفات الذاتكة؛ وهي Bag) J‏ اسان ا ee‏ با رقدضطیا 
ابن الحاجٌ ره تال بائه لا يُوصَف الله EGE‏ بها وبمقابلهاء فمثلا: صفة (العلم) لا 
يُوصَف الله Ege‏ بمقابلها وهو الجهل» وصفة (الحياة) AS ZY‏ الله عمجل بمقابلها 
وهو الموت. وهلم جرًا. 


Janis اک مت ا(2‎ 
ny ia 2-5 


ےھ ال سے کے سپ تھے 


- وثانيهما: الصّفات الفعليّة؛ وهي التي تتعلّق بمشیئة اللہ واختياره» فإذا شاء الله 
كا ل كان موصوفا یا وإذا لم Ley‏ كان متصفا بضدّهاء فان الله EE‏ یقصف 
ب (الرّحمة)» ویتصف بما يقابلها وهو (الغضب والمقت». وغير ذلك]. 

لاتا لا تنفك عن الله بحال» Uy‏ الصفات الفعليّة فهي gles‏ باختیار 
الله ومشيئته MRL‏ 

[قال: Dey)‏ و غير شل ولا pl‏ وا رس زاوجو 
موصوف بہا) يعني غير بائتة منه؛ بل هو SESS‏ متصف بها]. 

ثم قال في تفسیر کا AI‏ الفعليّة بالاختیار والمشيئة: oy)‏ تال لم يرل ولا 
ران یقول ویفعل» ATT‏ فا ما یریک ریکل بما شاء IBY‏ شاء كيف شا لم یزل 
بالکلام ye‏ سرت لاس والاحسان عرو هذا تفسیر نها بالمشينة Ey‏ 

[وقوله رح تال نی آمثلة الصفات الفعليّة: (کالکلام)؛ الکلام هو صفة فعليّة 
باعتبار الآحاد J‏ تَحدّث Ul, Es Qt‏ باعتبار جنس الصّفة» فان الله Jege‏ لم يرل 
ile‏ ولا يزال مُتكلّمّاء ولذلك يقول أهل العلم: (إنَّ الكلام صفة ذاتيّةٌ باعتبار 
جنسهاء وصفة فعاية باعتبار آحادھا). 

فقولهم: (صفة ذاتيةٌ باعتبار جنسها) يعني OT‏ الله IGE‏ لم بزل متكلّمًا بما شاء 

وقولهم: (صفةٌ Els‏ باعتبار آحادها) يعني OF‏ أفراد الكلام لا تزال Shad‏ شيئًا 
ناه OU‏ الله Seve‏ تكلّم بالقرآن بعد أن تكلّم بالإنجیلء وتكلّم بالإنجيل بعد أن تكلّم 
بالتوراة]. 


س- 5 4 oO ee a Te‏ 
شر «مختصر د اصول «Aina Saal‏ للعلا م ةا سعدی ۱ ۲ ۰ 
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ثم قال : (ودخل في ذلك الإيمان OL‏ القرآن کلام الله J See‏ غير مخلوق» منه بدأ وإليه 
يعود). 

وقوله: (منه بدأ) فيها لغتان: 

- الأولى: من دون همز: (منه بدا)» من EE‏ وهو الظهور. 

- والأخرى: بالهمز: (منه بدأ)» وأحسن ما قيل فيها: أي تكلّم به حقيقة 

وکلاهما یرجعان إلى معتی PALE 7 a Hels‏ 
ASE ۲‏ واللّغة الثانية تفر الاولی. 

ثمٌ قال: (وإليه يعود)؛ [ولها ثلاثة معان: 

* أوّلها: OF‏ معنى قول أهل EL‏ (إليه يعود) أي إليه hy GLE‏ فهو 
سُبَعَالهُوتعَال المتكلّم به. 

E 7‏ برقع یه Se‏ + كما قال الله lege‏ چ atl‏ 
بصع کر یت AEN ATG‏ 2255 )سر 

٭ وٹالٹھا: اہ زع AD Ag‏ نطو رلشدور تد 0ھ 


که 


[وأصِحٌ هذه المعاني هو المعنی الثالث. وان كان المعنیان السَابقان صحيحين؛ | 
أنَّ المراد عند آهل LEN‏ إثبات رفع القرآن في آخر الرّمان؛ فان الله إذا قضی بقیام السّاعة 
كان من علاماتها أن يُسْرَى بالقرآن» فيُرقَ من المصاحف ومن صدور النأس» وقد ثبت 
في ذلك أحاديث وآثارٌ Sle‏ ول عليه الإجماع» وصتف الضیاء القدسی 225( 


كتابا مفردًا اسمه «اختصاص القرآن بعوده إلى الرحیم الرحمن». 


لقح[ الج سل الغ 


LL,‏ يقع هذا OV‏ القلوب لم تمد صالحةً لحمل OT all‏ وقد هجر النَّاس العمل به 
والتّحاكم إليه» فيكون من معاجّلتھم بالعقوبة أن الله Ege‏ يُعظّم القرآن برفعه عن مثل 
مولاء ولهذا لا تقوم السّاعة لا على أشرار الخلق كما ثبت عن الیش صعهوس] 


EN 


3 


وهو 


lees‏ عدم انقضاء الكلام هو الكلام المتعلّق بالأمر القدريٌ الكوني» فإنّما أمره إذا 
آراد شيئًا أن يقول له: (كن) فیکون وأمًا الكلام المتعلّق بالأمر Ball Ze‏ فإنّه 
انتھی إلى القرآن الكريم؛ فلا يَنزل بعد القرآن كتابٌ هو كلام الله بل مما يتعلّق 
بشرعه وأمره الديني. 

ثمٌ ذكر all‏ (دخل في ذلك الإيمان بأنّه قريبٌ hoes‏ وأنَّه مع ذلك علخ أعلی, وأنَّه 
لا HSL‏ ہین كمال علوّه وكمال قربه؛ له لیس كمثله شيءِ في جميع تُعوته وصفاته)؛ 
IGM, abla‏ وف بوصفین لا یتنافیان؛ هما القرب و الثار ة فهو LAST‏ قال آبو 
العبّاس ابن تيميّة الحفید في «الواسطیة» بعبارة موجَزة: «عليٌ في دنه قريب في Mo ghe‏ 
فلا تناقض بين اتصافه کارا بالعلوٌ والقرب؛ EGE A‏ لیس کمثله شيء في 


3 ۱ 
جميع نعوته وصفاته]. 


2273 بان ال e‏ ی می iy Gay Cl ye‏ الا اعا بیرق 
السَّيء وَيَخْرُج منه» ومنه نفاذ | لسّهم ونفوذه. 
day‏ ابن al‏ قاسم المُرادي منظومة لطيفةً في الفرق بین الأسماء الى تجیء WSL‏ ران 


وش فا فلا لطن شی املو O‏ وال ال1]. 


و 


اده 0 یی anita‏ 
فمن الخطأ القول Spall SL‏ الالهی نوعان: 

- أحدهما: قرب le‏ لجميع المخلوقين للعلم والاطلاع. 

- والآخر: قرب خاصٌ؛ للمؤمنين بالنصر والتأييد. 

إن الذي جاء ن القرآن وال الما هو قرب النصر وال بك والی هذا آشار آبو 


انز ابن تيميّة الحفيد وحفیدہ بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب» وتا ناس فان 


سم 


الایات ف إثبات قرب اله تکاله وتان BBLS GLU J‏ ف ما olf‏ به الملاتکة ومنه قوله 
كَالَ: ۷ وحن اقب JES SN‏ وید ) 4 [ق] يعني ملائکتنا أقرب إليه من حبل الوريد. 

قال: (ولا یتم توحيد الأسماء والصّفات حتّی IS ah‏ ما جاء به الكتاب والستة 
من الأسماء والصّفات والأفعال وأحكامهاء على وجه يليق بعظمة الباري...) إلى آخر 
ما ذکر؛ OY‏ طريق علمنا بالأسماء والصّفات الإلهيّة هو الوحي؛ فما آخبر به الله في كتابه 
أو صح عن رسوله هس في خبره عن ربّه اسمًا أو صفة أو فعلا وجب علينا 
الایمان به علی الوجه الذي يلق بعظمة اف ob‏ یھ العبد أن Y) ail‏ اللہ Get‏ 
ذاته) و(لا يماثله أحدّ في صفاته). 

JES‏ (ومن ظرٌ أن في بعض العقليّات Ge fl‏ تأوبل بعض OLS‏ على غير 
معناها المعروف؛ فقد fs‏ ضلالا مب ؛ OY‏ العقل الصّريح لا يخالف التّقل الصحيح» 
فإذا جاء التّقل بإثبات شيء لله IGE‏ من أسمائه وصفاته OB‏ العقل المستقيم يقضي 
بثبوت هذا الكمال لله عوج 


ولهذا كانت دعوة الأنبياء آنيةً بمحارات العقول» لا بمُحالاتھا؛ gl‏ ئ تال يها بحر 


sands لمحتل الشّبّخ‎ os 
ee 
الانسان فيما لو آراد أن يطّلع على‎ Zs العقولٌ ويقطعها دون بلوغ كمال حقائقها؛‎ 
من الحقائق * ہج یت‎ faa لا‎ ls cab! صفات‎ 
الانبیاء‎ GLY العقول 27 تقصر عنهاء لکن‎ ۰ ESI لسانہاء أمّا حقائقها - التي هي‎ 
صادقًا عن الله‎ Ce 65 gS تمنع العقول المستقيمة القويمة‎ Ley بمُحالات العقول؛ أي‎ 
Hassle. 

ثمٌ قال: (ولا یتم Gy ue g‏ & يعتقد العبد Of‏ أفعالٌ العباد مخلوقة لله» Sly‏ 
مشيئتهم تابعةٌ لمشيتة الله)؛ فمن جملة ما يندرج في توحيد الرّبوبيّة: اعتقادنا Ob‏ أفعالنا 
مخلوقةٌ؛ فالأفعال SI‏ تصدر منها هي من خلق الله SEE‏ 

وقد جعل الله عَرَبجَلَ لنا فيها مشيئة واختیارًاء فمّن شاء أطاعه. ومّن شاء عصاہ 
وهذا مندرځ في كمال توحيدنا بربوبيّته HSI‏ فلا يخرج شيء من أفعالنا عن 
كونه مما جع إلى تقدیر الله SESE‏ وأنّه كتب علينا ذلك. 

لك تقدير الله SESE‏ هذا علينا لم يجعلنا بمنزلة الآلة الي لا اختيارٌ لها ولا مشبنة؛ 


ان تب سی تج ل ls‏ وما 


مس و 


ع 


اوه آن AG‏ ام 4[الإنسان:00]؛ فلنا مشيعةٌ واختيارٌ نستقل بہا فيما نريد من أفعالنا 
طاعة أو معصية لكنّ تلك المشيئة لا تخرج عن كونها تقدیرا لله SL‏ تال Pag‏ 
مندرجة في جملة توحیدنا ol]‏ بالربوبيّة. 

JES‏ (ولا يتم توحيد العبد حتی بخاص العبد لله GIG‏ إرادته وأقواله وأفعاله. 
وحتی يدع الشرك الأكبر...) إلى آخر ما ذكر؛ فلا يتم توحيد أحدنا في إفراد الله Jee‏ 
بالعبادة والألوهيّة حتّی يكون على هذه الحال؛ Ob‏ يُخلص لله في إرادته وأقواله وأفعاله. 


وتقدّم أنَّ (الإخلاص) شرعًا هو تصفية القلب من إرادة غير الله؛ فیّخرج العبد من 
قلبه کل إرادةٍ سوى إرادة الله سکول 

قال: (وحتّی يدع الشّرك الأكبر المنافي للتٌُوحيد)» AS‏ قال: (وکمال ذلك أن يدع 
الشرك الأصغر). 

وتقدّم أنَّ (الشرك) باعتبار قدره نوعان: 

© أحدهما: الشرك الأکر. 

© والآخر: الشرك الأصغر. 

والفرق بينهما: 

« أنَّ الشرك الأكبر یخرج به العبدٌ من الاسلام. 

ه وما الشرك الأصغر فلا يَخرجٍ العبد به من الإسلام. 

وحد رنه الأوّل بقوله: (وهو أن صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله CSG‏ 
[وأجمع أن يُقال: الشرك الأكبر هو جعل شيءٍ من > الله لغيره مما ghey‏ بأصل 
الایمان]. 

فمثلا: من أنواع العبادة لله: الدّعاء؛ قال cottage IG) SG‏ لپ 
[غافر:٦٦]ء OF LS‏ آمره لنا يجعل هذا Bole‏ وقال GO FAG BY $B IG‏ 
[الكوثر]؟ فعلم أن rel‏ هو عبادة لله گی فمن جعل Gs‏ من العبادات J‏ هي dy‏ 
قربة لغيره - فدعا غير اللہ أو ذبح لغیر اللہ أو استغاث بغیر الله -؛ فإِلّه يكون واقعًا في 
الشرك الأكبر. 


Bay) Ss IG ls‏ وس کرد اگل ها إلى ےا 


chasis ۳4‏ ص المَصَفب 
(SN‏ [ومجموع کلام اف بے AES‏ 2 «القول السّديد) وفي اسوّال وجواب في 
Sal‏ المهمّات» يدل على I ST‏ الأصغر عنده يُضبّط بشیئین اثنين: 

- أوٌلهما: VI‏ يبلغ رتبة العبادة. 

- وثانيهما: أن يكون وسیلاً مفضية إلى الشرك الأكبر. 

فمتی و جد هذان آل gf Ol‏ آحدهما كان AUS‏ عنده من جملة SEN‏ الأصغر. 

ويّقال في حدٌ الشرك الأصغر بعبارة أجمع وأمنع: هو جعل شيء من > الله لغیره 
مما يتعلّق بکمال الایمان؛ أي Ee‏ يزول به کمالّه مع وجود جعل الحقٌ لغير الله]. 

فجعل MSS‏ هنا محلّ کون السيء شركًا أصغرٌ إذا تعلّق بالوسائل ولم يتعلّق 
بالمقاصده فلا يَتمخّض فيه جعل العبادة لغير الله SSG‏ وإلّما يكون فيه نوع 
وسيلةٍ؛ (كالحلف بغير اله)ء فهو نوع وسيلةٍ إلى تعظيم غير الله بل + فان من 
دين بدين الإسلام إن حلّف بغير الله SL‏ لا برل حلفه بغیر الله منزلة الله في تعظيمه 
تایه لک کرت وسيلة الى ذلك ان حف عل Seal‏ ان هاا الحا ف شوت زد 
الله IESE‏ في العظمة والجلال والتّصرّف والقدرة كان هذا شركا أكبر» ES‏ الأصل في 
الحالفين بغير الله ممّن ينتسبون إلى الاسلام آنّهم لا يريدون هذا المعنى؛ فيكونون 
واقعين في الشرك الأصغر لا في الشرك الأكر. 

[وقوله رح ال هاهنا: (ويسير GL‏ تبع فيه جماعة من أهل العلم - كأبي 
عبد الله ابن Cll‏ في «مدارج الّالكين» و«إغائة اللّهفان في مصائد الشّيطان» - من 
درون أن سير اکتا هو ال eee lis ole eI‏ كان سے كا اکر 


فیضبطون الأصغر من باه يسيرٌ foe SUT,‏ منه الغالب على التفوس فهو عندهم 


+ esr fl ASM GN ف أصُول‎ ban شح‎ 
ES 


والذى تدل عله الا حادم UV‏ المنقولة ن الشرك الأصغر ادال ياء كله شرف 
لا فرق بين سیرہ و کثیره» الما الفرق سن غلبته علی العبد وقلع نی حقّه فإذا كان LAN‏ 
في أفعاله يسيرًا فهذا من أهل الاسلام. ly‏ إذا كان الرّياء في أعماله كثيرًا فهذا من آهل 
التفاق» كما يدل على ذلك ظواهر القرآن الكريم]. 

ثم قال بعد ذلك: (والناس في التوحيد على Sle yo‏ متفاوتة؛ بحسب ما قاموا به من 
معرفة ال والقيام بعبوديّته)؛ فالمرء یتقلب 555 ما في قلبه من التوحيد في اليوم والليلة 
فتارةٌ يقوى انجذاب روحه إلى الله وتوكله عليه وتعلّقه به؛ فيكون قلبه دائرًا مع تعظيم 
لله وإجلاله ومحبّنه والخضوع له وتارة يَغفل فیتقص حظه من الوثوق بالله والتفويض 
إليه» فالواحد من المنتسبین إلى التوحید ینقص توحيده ويزيد بحسب SAS Sle‏ قلبه 
من كمال الاقبال على الله عو 

[ولاجل هذا الأصسل - وهو أن الاس ن ال ر Le‏ على درجات متفاوتة -؛ فان 
القائم بتحقیق توحیده لا یزال ملتفتا إليه معتنيًا به» مستزیدا في استبانة مسائله» وتصور 
حقائقہ وفهم مدا رکه والاطّلاع على تصرف الشرع في أحوال القلوب زیادة لهذا 
التوحيد ونقصّا له وإذا أهمل العبد تطلعه وتشسوفه إلى تعلم التوحيد جرّه ذلك إلى 
نقص حاله فيه» وربّما استهان بهذا OLED‏ فانخلع من الملّة والڈین LISI‏ 

وكما يكون في المرء بالنظر إلى نفسه يكون في آحاد المنتسبين إلى التوحید» 
فیتباینون في حظوظ ما لهم من توحيد الله MB‏ ومدار الأمر - كما قال -: 


)1 بحسب ما قاموا به من معرفة الہ والقيام بعبوديّته)؛ فمن CLS‏ معرفته بالله» وتمّت 


اه تراد . AAAS‏ 
سر ۲۸ اس ا = وت 
۳ 3 


7 
ک0 


JB + حط من سید ون ضَعُفت معرفّه باللہ وقصّر في عبوديّته‎ gl it 
MSZ, ح سی الله‎ 

ثمٌ قال: (فاکملهم في هذا الباب مَن عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله 
وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسّنَّهَه وفّهمها فهمًا صحيحًا)» قال: (فامتلاً قلبّه من 
معرفة الله وتعظیمه وإجلاله» ومحبنه» والإنابة إليه» وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى 
الله ال Ee pee‏ إليه وحده لا شريك له» ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال 
الإيمان والإخلاص 2B‏ الذي لا یشوبه شيءٌ من الأغراض الفاسدة؛ فاطمأنَ إلى الله 
معرفة وناب وفعلا وترگاء وتکمیلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدّعوة إلى هذا الأصل 
العظيم)؛ فامتلاء القلب بہذہ المعاني GLE‏ العبد مرتبة الكمال في عبودية الله سْبحَانَةوتعَالَ 
وبلوغ الغاية في توحيده. 

فإذا وقرث معرفة الله في قلب العبدہ وکَمُل تفويضه آمره إلى الله MSE‏ » فلم 
تكن له استعانة إلا بالله» ولا استغاثة لا بل ولا توكلٌ ال على اللہ ولا دعاء الا لله ولا 
YY‏ لله وني الله = إذا ارتم CB‏ هذه المعاني صار في الحال SI‏ ذكرها في قوله: 
(فأكملّهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله...) إلى آخر ما 
ذكر. 

٥‏ ۶ أن ها هلها من اش او الیش ذه باه 
أو من مجالس تعلیم التوحید لا یزال أحدّنا محتاجًا إليها حتّی يموت؛ SY‏ پتذگر فيها 
3 تقرير هذا المعنى في قلبه» Of,‏ الغایة التي خلقه الله IGE‏ لها هي توحيده VIET? BL.‏ 


[ومن هاهنا لا يزال العبد محتاجًا إلى التظر في توحيد الله JESS‏ وقد ذكر شيخ 


are سِعَدِيٌ‎ MD JEM lal في أصُول‎ ain سرخ‎ 
a 


الإسلام محمّد بن عبد الوهاب رنه SG‏ من الأدلّة على ذلك في بعض رسائله 
الشخضصية: أن الله عا Sa‏ 
مدني -: « اکر آنه لَه الا اه وس عفر لباک EIS Seas‏ 4 [مسند:۱۹] 
قال: Acetate Su‏ بعد جهاده oi‏ جاهده في بیان التُوحيد في ARs‏ آنزل عليه 
الأمر بتعلم التوحيد في المدينةء وفي هذا Ed‏ للأنظار إلى العناية بتوحيد الله SE‏ 
Ll‏ قول بعض النّاس: Lm gl)‏ فهمناه!) فهي شبهة قديمةٌ» ذكرها إمام الدَّعوة 
مه IG‏ في «کشف الشبهات» وقال عنها: (ین أكبر الجهل ومكايد الشَّيطان»؛ فمن 
قال هذه المقالة فهو جاهلٌ» فالعبد لا يزال مُحتاجًا إلى الوقوف على أفراد ee gill‏ 
فنحن في کل صلاةٍ نقول: Laat J‏ الننتتم © [الفاتحة]» OY‏ العبد لا يزال مفتقرًا 
لے مداية al‏ ظا مز کل Gabo‏ مل وکذلك هو تھے ول ee Sl‏ والی 
9+ ہب" وقوله رََيَدللهُ: «مكايد 
الشّيطان» يعني من الشّرائك التي يضعها الشّيطان ويستجرٌ بها الاس لكي ينصرفوا عن 
وت دم Jeg‏ فلا تفت إلى cooked‏ وجب هذا الجهل باحکامه: ویقعون في 


و > رر 2 


eel 
لاس وموس ترمد وبذل التّمس والتفيس فیه هم طلاب العلم»‎ sl, 
Bu عد‎ 


وإذا ریت طالب العلم تفل مسائل التّوحيد ویری ها مسائل مفهومة int‏ 


عن تعلّمها؛ فاعلم ELS ys al‏ آن تخد ونان کال ارجا أن تعظمه. 


ولهذا من طالع التراجم» ورأى المنقول عن , بعض أهل العلم في تعظيم توحيد الله 


لک ت3ا < AAAS‏ 
مھ يہ کے 2 


گا اکم سے کے ہن تھے 


سب شر ھا | 
لكل لفظ دلالته. 

وین هذا OF‏ بعض علماء هذه البلاد زاره مَلِکھا في زمن من الأزمان» فنصحه العالم 
ووعظه» فلمًا قام الملك من عنده قال: (نسأل الله أن يعاملنا بعدله)ء فقال الموحد لربّہ 
العارف بقدره: (قل: نسأل الله أن يُعاملنا بفضله Sf‏ لو عاملنا بعدله هلکنا) فتأمّل هذه 
aa‏ اللُطيفة Si‏ لا ينتبه إليها إلا آحاد الرّاسخين في توحيد الله [SEE‏ 

وتا ۳ لل ار ات 
زهرة التوحيد في قلبه؛ ad‏ يقوي تبتة التوحيد في قلبه ويُبرز ثمارها: دوام تكرار معانی 
do sll‏ 

وکل واحدٍ من يقرأ فی کل صلاةٍ أعظع سورة في توحيد الله EE‏ وهي سورة 
الفاتحة» LIS‏ نظر في معانيها bs tae BI‏ له في کل قراءع يقرأها من te NGS‏ 
في قلبه ما یفقده في مقام آخر. 
2 كلامه بدعاء لطیف مناسب للمقام؛ فقال: (فنسأل 
لله من فضله وکرمه أن J die‏ علینا بذلك)؛ لأنَّ الحال ST‏ ذكرها OS‏ به إلى شهود 
هذا المعنی» ably‏ قد يخفى أحيانًا في قلوبنا. 

ولذلك Op‏ نكا قيه قرا ف نفوسنا: دوام دعاء الله SSG‏ به؛ فيب OF‏ یدیم 
الانسان دعاء ربّه Lege‏ أن يُحييه على التوحيد وأن يميته على التوحيد» وأن حرص 
على أن يضيء في قلبه نور التوحيد بين dilly Sill‏ بما یُجدّد له توحيدّه. 


وعند الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي OF‏ رسول الله هه 


ور کر سے 4 Phot ec 3h GAN)‏ 4 2 ہے 
کن aes‏ فصول اقاي دیق من سعد یم 


قال: Sp‏ الإيمَانَ لیخ في جَوْفِ أَحَدِكُمْ کما يَخْلَقُ لوب الق انوا الله آن 
يُجَدد الإيمَان في hb‏ 65 

فعلى العبدٍ تجدید الاعتقاد الجازم ب ١لا‏ إله إلا الله)؛ ob‏ يعلم OF‏ حقيقة صلته بالله 
هو اعتقاده آنه لا إله إل الله فإذا وقر معنی کونه معتقدًا Of‏ المعبود الحنّ هو الله 
DB‏ لم یر أحدًا من الخلق ES‏ فالمُوخد اّما يلاحظ بعين بصره وبصيرته الله 
SHR‏ فیعلم OT‏ رزقه من اللہ وحياته من اللہ وقوّته من الله وص كته من اللہ 
وذریته من الله؛ فليس ينظر إلى الخلق بشيء؛ GY‏ يعلم أن هؤلاء مهما بلغت أحوالهم 
فانهم أسبابٌ إن شاء الله أمضاهاء وان لم Ley‏ الله SESE‏ لم يُمضها. 

فنسأل الله TGS‏ أن يملا قلوبنا جميعًا بتوحیدہہ وأن یحیینا على ceo gl‏ 


فلت الشَيَخْ صاع Sea‏ 


وهذا الأصل مَبناہ على أن يعتقد ويُوْمِن Ob‏ جميع الأنبياء قد اختضّهم الله بوحيه 
وإرساله» وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. 

Ot,‏ الله أيّدهم بالبراهين DIU!‏ على صدقهم وصحَة ما جاءوا به وأنّهم آکمل 
الخلق علمًا وعملا وأصدقهم وأبُرّهم وأكملّهم أخلا خلاقا وأعمالا. 

JS وأن الله برهم من‎ Got مهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها‎ willy 
رذيل.‎ ge 

ail‏ معصومون فیما يُلّغون عن الله تما Fe Val,‏ في خبرهم وتبليغهم إلا 
ےھ ات 

روب coe Olas‏ وبکل ما آوتوه من ال ومحتّهم وتعظیشهم. 

Oly‏ ی۹۶ سكل 1 Angeles‏ على أكمل الوجوه. 

ally‏ يجب معرفة جمیع ما جاء به من الشرع Use‏ وتفصیلا» والایمان بذلك 
والتزام طاعته JS‏ شي»؛ بتصدیق خبره» وامتثال آمره واجتناب خهیه. 

ومن ذلك الدخاتم لین قد اسخت شريعته جمیم الشرائع» وأن نبوّته وشریعته 


باقية إلى قیام ELI‏ فلا نبي بعدہہ ولا شریعةً غيرٌ شریعته في أصول الین وفروعه. 


ويّدخل في الإيمان بالژڑسل الإيمان بالکتب؛ فالإيمان Ang TES ae‏ يقتضى 


الایمان JS‏ ما جاء به من الكتاب Ly‏ ألفاظها ومعانيها؛ فلا يتم الإيمان به إلا 
بذلك. 

Glas! من كان أعظم علمًا بذلك» وتصديقًا واعترافًا وعملا؛ كان آکمل‎ Js 

والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. 

وین تمام الایمان به آن یعلع أذ ما جاء مدل ءالا يكن آن یقوم ولد ل عقلق آو 
Be‏ على خلافه» كما لا يقوم دلیل نقليٌ على خلافه» فالأمور العقليّة أو الحسّيّة 
deal‏ جد دلالة الكتاب وله مت لهاء Be‏ على تعلّمها وعملهاء وغیر النّافع من 
المذكورات ليس فيها ATL‏ وجودهاء وإن كان الیل Gell‏ ینهی ويذمٌ الأمور 
al‏ ڈسیا 


تال MACE‏ امن . 

ذكر المصنّف Ailes‏ تال (الأصل (GUI‏ من الأصول الخمسة المذكورة نی هذا 
المختصر؛ وهو (الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عمومًاء ونبوة محمد Assets‏ 
خصوصًا). 

ثم شرع يفسّر المراد بهذا الأصل؛ فقال: (وهذا الأصل ols‏ على أن يعتقد ce Big‏ 
سیر LE‏ قد rel‏ هم اف یرسود وٍرساله وجعلهم وسائط بینه وبین BABS‏ 
تبلیغ ضرع ودینه)؛ قال Cad‏ لهم يوحي من ال IEEE‏ والمراد من تلك البرة: 


- مه اسمخ savas‏ 
جعلٌ أولئك وسسائط بين الله وبين خلقه؛ وهذه الواسطة متعلّقها شسي؛ aly‏ وهو 
ald‏ فهم يُبلّغون عن الله SOBEL‏ أمرّه Se EIT‏ ودينه؛ [ذكر ذلك أبو العبّاس ابن 
ےا الع ي cee OPM a all‏ باقر رات 
والاجماع» فمن أنكرها فهو كافر]. 

ثم ذكر أن الله Ege‏ أبرز صدق LWT‏ الأنبياء بما یدهم به؛ فقال: (وأن الله یدهم 
بالبراهين TIMI‏ على صدقهم وصحّة ما جاءوا به) أي جَعل لهم من الأعلام BI‏ على 
نبوّتهم ما يتميّر به صدقهم. وأنّهم لا يقولون على الله إلا الحق. 

قال: agi)‏ آکمل الخَلق علمًا وعملا وأصدقهم pacity‏ وأكملهم أخلاقًا 
وأعمالا)؛ فجعل الله SESE‏ لهم من كمالات الأحوال ما ليس لغيرهم. 

ثمٌ قال: (وأن الله خصّهم بخصائصّ وفضائل لا لحقهم فيها Le‏ وأن الله برهم 
من کل GLE‏ رذيل)؛ فلهم من كمالات الحال - كما تقدّم - ومن الخّصائص والفضائل 
ما لا يشاركهم dalled‏ وهم رون من JS‏ خلت رذیل مُنزّهون عنه. 

dU‏ (وأنّهم معصومون فيما بلَعون عن الله (IG‏ أي محفوظون في البلاغ عن 
اله TELE‏ فلا يكون في بلاغهم عنه ما ليس Le‏ فکل ما يغه نی عن هل فهو 
حق أمرّه الله JES‏ بتبلیغہ. 

[ولفظ (العصمة) لیس في كلام الله ولا في كلام رسوله صَإَِتَهعَيَنهِوَسَءَ على إرادة هذا 
peal‏ گار العبّاس اوق الحفید ل کتاب 70 سار رکال کتاب اار٤‏ 
التب تلوس DVI‏ على هذه الحقیقة باسم (الصدق)ء ولهذا یُقال في وصف 


النبيت صََلنَهعكتْهْوَمَة: (الصادق المصدوق) كما قال ابن مسعود 2 GLENS‏ حديث 


=e) 
mel s) التخلیق المشهور المرويٌ في «السحیحین». فالأولى في العبارة أن يُقال:‎ 
(SE صادفرن مضه قون شيا و ال‎ 

قال: رق لامع ف میں وتبليفهم الا KAN gly Goll‏ 

ثمٌ قال: رفکومد الامافود وک لہ اش من اللہ ومحبتهم وتعظیمهم)؛ 
فالواجب علی العبد في الأنبیاء ار اود Led]‏ ا Oly‏ ما جاءوا به من الله 
لح Go‏ وصدالووا le Coe‏ آن نحبهم ونعظمهم. 

ثم قال: Ly)‏ هذه الأمور ار لٹا محمّد Sf‏ تَمعََِْوَسَلَرَ على آکمل الوجوه)؛ GY‏ 


هو ال للی آُریسل Lal‏ من آنبیاء اه ورسله؛ فشهود هذه ا LD aah‏ 


آولی من غیره؛ فنحن آریسل إلينا هذا الرّسولء وآمرنا أن نومن به وأن نحبّه» وأن 
نعظّمه» فما له Asatte‏ على أمّته من الحق فوق ما علیهم بالنّسبة لغیره من الأنبياء؛ 
لا ختصاصهم به. 


قال: aly)‏ يجب معرفة جمیع ما جاء به من الشُرع جملة وتفصيلاء والایمان بذلك 
والتزام طاعته JR‏ شيء؛ بتصدیق خبره» وامتثال آمره» واجتناب نهیه)؛ OY‏ المذکور هو 
مما یندرج في جملة التصدیق بنبوّته. 

فاذا صدّقنا بکونه Whe‏ 7اک نبیا رسولا بعثه الله ee‏ الیناه و چب علینا أن 
نعرف جمیع ما جاء به SS‏ مر من الشرع جملة وتفصيلاء وأن نومن بذلكء وأن 
نلتزم طاعته» وأن نصدّق خبره» ونمتثل أمره» ونجتنب +بيه. 

والمعرفة التي تتعلّق بالخلق Les‏ جاء به ال صر یوس نوعان: 

- أحدهما: المعرفة الإجماليّة؛ وهي معرفة أصول ما جاء به ال صَعََ ی 


موہ 


sca dc shales os 
کے‎ ۳7» 
مما لا يصح إسلام العبد إلا به.‎ 

- والآخر: المعرفة التفصيايّة؛ وهي معرفة تفاصیل ما جاء به EN‏ صعَ وم 

فالمعرفة الأولى GEIL Gls‏ جميعاء والمعرفة الثّانية تتعلّق بمن قام فيه سببٌ 
يقتضيها؛ كالحكم» والقضاء والعلم والإفتاء» والتّدریس؛ فمن يكون قد قام به شيءٌ 
من هذه الأسباب فالّذي يجب عليه من معرفة تفصيل ما جاء به الب سر هو 
فوق ما يكون على عموم الخلق. 

فعموم الخلق يكفيهم معرفة أصول ما جاء به التب SSAA‏ من توحيد اللہ 
وعبادته» وأركان الإسلام الكلّيّةه وغير ذلك من جوامع الدّينء وأمّا BLT‏ من الخلق 
فتكون عليهم تلك المعرفة على وجه التفصيل واجبة؛ فالقاضي لا يجوز له أن يقضي 
وهو لا يعلم ما جاء به ال َوَس من أحكام القضاء وكذا المفتي» أو الحاكي 
أو المعلّم أو غيرهم ممن ین شیا مما جاء به الرّسول همه فان تعلق بذمّته 
وجوب معرفة ما تعلق بها تفصیلا لا إجمالا. 

ٹم ذكر OF Bal‏ مما يندرج في هذا الإيمان (knee OD‏ تعرس wile)‏ 
لین و(خاتم) فيها ضبطان اثنان: 

- آحدهما: على زنة فاعل» يعني الَّذي ختم الین به» فکان هو َو 

- والآخر: على اسم الآلة المعروف. abs‏ کالطّابع عليهم SAS‏ فبه 
ختموا]. 


ثمٌ قال: (ويدخل في الإيمان بالژسسل الإيمان بالكتب)؛ OY‏ الکتب هي کلام الله 


و 
call‏ أنزله على رسله؛ فلا یل Sts‏ على غير cps‏ فصار الایمان بالکتب تابعًا للایمان 
بالأنبياء والرْسل؛ كما قال المصنف: (فالإيمان بمحمَّدٍ هر يقتضي الایمان 
JS‏ ما جاء به من الکتاب والسّنّة؛ آلفاظها ومعانيها؛ فلا تم الایمان به إِلّا بذلك)» SY‏ 
کل ما یرجع إلى الکتاب EAI‏ هو وح من الله EGE‏ فیجب علینا أن نومن بالوحي 
الذي آخبر عنه التب Uy cattle‏ تبلیا لکلام الله Se‏ أو بيانًا منه 
صَعَ هر في کلامه. 

قال: را أعظم ile‏ بذلك» وتصدیقا واعترافا وعملا؛ كان أكمل إيمانًا)؛ 
فمن عَظُمت معرفلّہ ہما جاء به EM‏ صَعَ کل إيمانه. 

ولهذا oe‏ للعلم من الفضسل ما ليس لغيره؛ ففضيلة العلم ترجع إلى كونه يُطلع 
العبد على ما جاء به الت apace‏ فإذا كَمُلت معرفته به مع عملهء صار قائمًا بعد 
ای ص لوسر مقامه في هذه الأمَّة؛ٍ كما صح as‏ صَبَاَلنَهَلتَووْسَلرٌ abt‏ قال: «العلما 
ور Mew‏ فهم صاروا بمنزلة الوارث للأنبياء ai‏ اجتهدوا في معرفة ما جاء به 
ال tigated‏ فصار لهم من المقام الحمید في المسلمین ما ليس لخیرهم. 

ثمٌ قال: (والایمان بالملائكة ... داخل في هذا الأصل العظیم) أي داخل في التصديق 
بالانبیاء؛ OY‏ الملائکة هم رس الله إلى ولك الانبیاء ورأسهم جربل 
Palade‏ نم ۳ الملائكة تبع له. 

فالمصدّق بالملّك الذي ینزل على الأنبياء يتبع تصدیقه هذا: تصديقه بان لله SoBe‏ 
خلقا من خلقه هم الملائکة؛ جعل الله EGE‏ لهم أحوالًا وأحكامًا. 


قال: (والإيمان ... بالقدر داخل في هذا الأصل العظیم)؛ فيندرج في الإيمان بالأنبياء 


- بل لقع صاع fA‏ 
ںورود ره 
والژسسل: الإيمان بالقدر؛ لأنّهم يُخبرون عن آمر الله SESE‏ الکوني القد ,6% فان 
خبر الأنبياء عن الله تارةً يرجع إلى الکون والقدر والقضاء وتارةً يرجع إلى gill‏ 
والڈین والأمر الشرعین. 

Nap قيار الا ار امت ا اج هد ۷ ھا‎ OE 
َو حق, (لا یمکن أن یٹرم دليلٌ عقلع أو حش على خلافه» كما لا يقزء‎ 
انس ناف تجد دلالة ” الكتاب وال تَة‎ ed a iG على خلافه.‎ Ba دليلٌ‎ 
فلي تا مها وعملهاه وغير الاق من المذکورات لیس فیها ما نفي‎ UL قبع لهد‎ 
ینهی ويذمٌ الأمور الضَّارَّة منها).‎ Ze pill وجودهاء وان كان الدّلیل‎ 

کل شید هو من lh Jalan‏ رت دهم نام فص 
يُوجَد في دلائل القرآن والس لشُنَة؛ ما إجمالا أو تفصیلاء ولا یمکن أن IE‏ شي* هو من 
جملة Gol‏ لا يكون راجِعًا إلى الشرع. 

ES‏ یتباینون في معرفة GU‏ الذي جاء به التب عم على قدر ما 
لهم من العلم الّذي يُطلِعهم على ذلك. 

ولا يمكن أن يقوم دليلٌ حسّيٌ أو عقلخ على أنَّ Eo bt‏ جاء به 2501 َو 
ليس حقّا؛ فليس شيءٌ جاء به سر لا وهو SY Ge‏ الى ماء به مبناه 
ge sll‏ والوحي محفوظ لا يَدخله الخطأ. 


فمهما یل للمرء أذ و ha‏ جاء به ال مور لا یکون رظ الس 


(۱) [(دلالة) مثلّئة لد ال؛ فیجوز فیها الكسرء والفتح» EAM‏ والکسر آفصحها]. 


oie =‏ 4 7 سے 7 2 
س «محتص في أصول العقاید “oso JADA ABM‏ وسم 
کح = ۳۹ اس 
لعج 


فمن المجزوم به عند المؤمنين OF‏ قوله باطلٌ خطاً. 

Pillai وقد مض ف هومن الم المتقمأَبعض الاس تكلموافي‎ ٠ 

له ص موس : (Bir‏ إا وق لباب في شراب أَحَدِكُمْ ینوس تم تزع ob‏ 
وه atk ek‏ 
Sl Zs‏ تصدّق هذا الحديث. 

التي ae a‏ ی سات 
نحن لسنا بحاجة إليها؛ فان المومنین يؤمنون Ob‏ کل ما جاء به ال صا صاع وس هو 
Go‏ على حقیقتہء وصدقٌ لا یدخله كذبٌ. 

فالواجب على العبد أن يُوطن نفسه على الاستسلام بما جاء به cist EN‏ 

من ربّه؛ ولا ed‏ قدم الإسلام إلا على ظهر التّسلیم والاستسلام؛ وما سمي الدّين 
إسلامًا إلا لما فيه من الاستسلام. 

وفي حديث رافع بن خدیج: (نہانا رسول الله بر عن أمر كان لنا OU‏ 
وطواعية الله ورسوله أنفع لنا*؛ فمهما بدا لنا أن هذا الشَّيء نافعٌ ومُيِعنا منه؛ فإنَّ طواعية 
الله ورسوله عبت أنفع للخلق. 

ch ۹۹77‏ 
الله وأمر رسوله وس تستقيم لهم آحوالهم» وعلى قدر ما يكون في قلوبہم من 
المتائعة؟ تتخلّف عنهم أحوال الكمالات. 


(۱) وهو مُخابّرۃ الأراضى: المساقاة والمرّارعة. 


7 اہ 
ا 22 sae Sie‏ 
ل سر hae‏ اسل جم سا cs‏ لب 


٠ 


ویدخل نی الإيمان بما جاء به الرّسول صَأَللدلِيهِوََرِ بل وسائر الرسل ": 


ما او ۱ 


فكل ما جاء به الکتاب Ey‏ مما يكون بعد الموت فإله من الایمان بالیوم الآخر؛ 
كأحوال البرزخ» وأحوال یوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب» 
والشْفاعةت والمیزان والصحف المأَخوذة بالیمین والشمال» والصّراط وآحوال Ball‏ 
والتار وأحوال أهلهاء وآنواع Leib‏ الله فيها لأهلها إجمالًا وتفصيلاء فكل ذلك داخل 


في الإيمان باليوم الآخر. 


قال NACE‏ 
ذكر المصّف مه (الأصل (LSI‏ من أصول كتابه؛ وهو (الإيمان باليوم 
الا حر). 


ثمٌ آشار إلى ضبطه بقوله: (فکل ما جاء به الکتاب Ey‏ مما یکون بعد الموت فا 


(۱) [هذا التّركيب غير فصیح؛ بل یقتصر على آحد الحرفین؛ كأن یقول: (بما جاء به الرسول؛ بل سائر 
الرسل)» آو یقول: Lay)‏ جاء به الڑسول وسائر الرّسل)]. 


من الإيمان باليوم الآخر)ء پت الذي ت عليه آبو العبّاس ریز زب 
الواسطيّة)» ووصفه المصدّف رح فی «شرحها باه ضابط جامعٌ وهو أحسن ما 
و 

فاليوم الآخر: اسمٌ لكل ما يكون بعد الموت. 

ومنه ما یکون مختضّا بأحد+ کسواله نی قبره؛ ف سال کل واحد ن قبره. 

ومنه ما fd‏ تی پت ؛ کبعثهم من قبورهم. د نم محاسبتهم وجزائهم. 

وذكر Aldi‏ ال أنواعًا مختلفة مما يرجع إليه؛ قال: 0 ا 
یوم القيامة وما فیها من الحساب. را راب والعقاب...)» إلى آن قال: (فکل ذلك Jods‏ 
في الایمان بالیوم الاخر)؛ لاندراجه فیما یکون بعد الموت. 

وطریق العلم بتفاصیل البوم الاخر مقصورٌ على خبر الله وخبر رسوله 
سره BY‏ غیبٌ محجوبٌ عنا؛ فلا وصول إلى العلم بذلك الغیب لا بطریق 
الوحي الصّادق. 

فما أخبر الله عنه في كتابه أو أخبر عنه cadets‏ في سنته من تفاصيل الیوم 
الآخر؛ وجب علینا أن نومن به» وما لم برد في الکتاب ولا في EN‏ یتعلّق بنالیمان 
بە؛ بل یرد على قائله كائنًا من كان؛ OV‏ علم اليوم الآخر غيبٌ لا یل عليه الا بوحي 
ee Gale‏ جاء في كلام الله أو في كلام رسوله ضر 6 


۸ ۸ ۸ 
کک اب Es‏ مج 
oes on‏ جح لاتم 

yr 


٤ 


oe Oe 


هام 


نام ال ییون تا جناء هه الکاے وال هس أن OR‏ تصدديق القلب 
oS eel‏ لأعمال الجوارح» فیقولون: الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالهاء وأعمال 
الجوارح» وأقوال OLD‏ وأنّها كلّها من الإيمان. 

وان من Gist‏ ظاهرّا وباطتا فقد اکب ل الایمان» رت انتقص ا منها فقد اق 
من إيمانه. 

ومذه الأمور بضعٌ وسبعون شعبة؛ أعلاها: قول: لا إله إلا اللہ وأدناها: إماطة 
یع الا رت ات اب مات 

ويُرتبون على هذا الأصل نلاس في الإيمان درجاتٌ: مُقرّبون» وأصحاب يمين» 


وظالمون لآنفسهم» بحسب مقاماتہم من الدين والإيمان. 


a 


all,‏ يزيد ویتقص؛ فمّن فعل محرَّمّاء أو ترك واجبّا؛ تقص إيمانّه الواجب» ما لم 
يكب إلى att‏ 

ویرتبون علی هذا peli‏ أن الاين Lal BU‏ قسام: 

- منهم مَن قام بحقوق الإيمان كلّها؛ ذ فهو المؤمن حقا 

- ومنهم مَن تركها كلَّها؛ فهذا كافرٌ بالله تال 


“caus ADA AEM SN رف اصول‎ oA» رح‎ 


= و ا 
5 مور ۶ 7 مذ تم 5 ڑ عه ال 
- ومنهم من فيه إيمان وكفزهء أو إيمان ونفاق» أو خير وش ففيه من ولاية الله 
واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان» وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة 
الله بحسب ما ضيّعه من الإيمان. 
ويُرتبون على هذا الأصل العظيم أن کباثر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها 
إلى الکفر تتقص یمان العبد. من غير أن تخرجه من دائرة الاسلام» ولا بَخْلّد نی نار 


0 
705 


چهنم. 
ولا يطلقون عليه الکفر» كما ت تقول الخوارج» أو ینفون عنه الایمان كما تقوله 
المعتزلة؛ بل يقولون: هو مؤمنٌ بإيمانه فاسق بكبيرته؛ فمعه مُطلّق الایمان وأما الإيمان 
odes‏ الأصول frond‏ الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسّنّة. 
ویترتّب على هذا الأصل OF‏ الإسلام CSS‏ ما قبله» Oly‏ لَوبة CSS‏ ما قبلهاء Ly‏ 
من ارت ومات علی ذلك فقد بط عمله ومن تاب تاب الله علیه. 
ویرتبون - أيضًا - على هذا الأصل صِحَةَ الاستثناء في الایمان؛ فيصح أن یقول: أنا 
مؤمنٌ إن شاء الله؛ SY‏ يرجو من الله IG‏ تکمیل إيمانه؛ فيستثني لذلك» ويرجو الثبات 
على ذلك إلى الممات» فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. 


ويُرتبون - أيضًا - على هذا الأصل أن Codi‏ والبغض أصله ومقداره AU‏ للإيمان؛ 


WE 


چا 


وجودًا وعدمّا» وتکمیلا Lewy‏ ثم تب ذلك الولاية والعداوة؛ ولهذا من الایمان 
Coll‏ في اللہ والبغض لہ والولاية لله والعداوة لله. 


0 


ویترتب على الایمان ail‏ يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولا یتم الإيمان إلا به 


ہے َيل لیخ صاج الْصَيَيَ 

ویترتّب على ذلك - أيضًا - محبّة اجتماع الو اعا اا 
والتحابب وعدم التقاطع. 

LILY,‏ ال والجماعة من الات رال ق والتّاغض, ویرون أن هذه 
القاعدة من أَهمٌ قواعد الایمان. 

ولا یرون GEM‏ في المسائل A‏ لا تصل إلى AS‏ أو بدعة موجبة للتَمرّق. 

ويترتب على الایمان مح صحاب الب سر بحسب مراتبهم وعملهم» 
وأن لهم من الفضل GL Dy‏ والمَناقب ما فضّلوا به على سائر الأمّة. 

وبّدینون بمحبّتهم ونشر فضائلهم ویمیسکون lhe‏ جر بینهم» وأنّهم آولی الا 
> صا كمد راب سبقهم إلى کل خیرہ وأبعدهم عن کل شر 

ويعتقدون أن الأمّة لا تستغني عن pla]‏ يقيم لها دينها ودنياهاء ويدفع عنها عادية 
المعتدین. 

ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله SG‏ 


0 


ویرون آنّه لا یت الایمان الا بالأمر بالمعروف ely‏ عن المنکر (dL‏ والا 
الّسان» وال فبالقلب؛ ia‏ حسب مراتبه الشَّرعِيّة وطرقه المرعيّة. 


لئ 


ذكر المصتف SI‏ (الأصل Cel‏ من الأصول الخمسة الكبار في عقيدة أهل 


EE‏ والجماعة وهو (مسآلة الايماة). 

فقال: (فأهل ZEN‏ يعتقدون ما جاء به الکتاب CEI)‏ أي في هذه المسألة؛ (من آن 
الإيمان هو تصديق القلب المتضمّن لأعمال الجوارح فيقولون: الإيمان اعتقادات 
القلوب وأعمالهاء وأعمال الجوارح» وأقوال (OLLI‏ وأنَّها Us‏ من الإيمان). 

فیرون حقيقة الإيمان مقسومة على ثلاثة أركان: 

- أوّلها: القلب. 

- وثانیها: اللسان. 

- وثالثها: الجوارح. 

:) وعم‎ SoS slip al الان على‎ oy ees 

ویشج من هذا حال تعلقه بتلك الأجزاء ال الإيمان يقوم على خمسة أمور: 

- أوّلها: قول القلب؛ وهو اعتقاده وتصديقه. 

- وثانيها: عمل القلب؛ وهو حركته وإرادته. 

- والٹھا: قول اللّسان؛ وهو إقراره بالشّهادتين. 

- ورابعها: عمل SOLA‏ وهو ما لا لو گی من العمل الا به؛ کقراءة القرآن. 

- وخامسها: عمل الجوارح من الفعل والترك. 

فالایمان مقسوم على هذه الموارد الخمسة: 

# فأوّلها: قول القلب؛ وهو - كما تقدّم - تصدیقه واعتقاده؛ کایماننا بالملائکة؛ 


ص اس ا ای ا قح ن 
سرت les‏ لشي صَآج العْصَتَيَ 
فایماننا بالملاکة من جملة ما یندرج في قول القلب. 

* وثانیها: عمل القلب؛ وهو - كما قال - حركته وارادته؛ أي توجه القلب إلى 
معنی من المعاني. 

فمثلا: IS gl‏ هو من عمل القلب؛ OY‏ حقيقة التوكل هي إظهار العبد عجزه لله 
وتفویضے آمره إليه» وهذا العجز sos‏ یکون فيه حركة للقلب؛ فیکون عملا 

* والمورد الثّالث: قول الڈسان؛ وحقيقته: نطقه بالشهادتین: شهادة آلا له الا الله 
وان محمّدًا عم عبد الله ورسوله. 

* والمورد sel SM‏ عمل اللسان؛ وهو ما لا یودی من العمل الا باللسان؛ كقراءة 
اھر لھا والذکر؛ فهله آعمال MLS‏ 

٭ والمورد الخامس: ما يرجع إلى الجوارح من فعل أو تركِ؛ كأداء الصلاة» وترك 
الرّبا والزنی؛ فهذا مما یرجع إلى عمل الجوارح. 

فالایمان مقسومٌ على هذه الموارد. 

قال: (وآن من آکملها ظاهرّا ا فقد آکمل الایمان)؛ فمن استکمل ما یتعلّق بهذه 
الموارد استکمل الایمان (ومَن انتقص EL‏ منها فقد انتقص من ایمانه). 

قال: (وهذه الأمور بضعٌ وسبعون شعبة)؛ أي تلك الأمور التي يتألّف منها الایمان 
هي بضع وسبعون شعبة؛ كما صح عنه هس aT‏ قال: «الإيمَان بضع وَسَبْعُونَ 
WY‏ ومراده: بيان خصاله Sahel‏ يتألّف منها؛ فششعب الایمان: خصاله 


و 
fe? ۳ “ fo. 0 0 AS 1‏ ۰ و سم م وو > 
واجزاژه» ووقع في حديث ابي هريرة عدها بلفظ: (بضع وَسَبعون) عند مسلم» وعند 


لبخاريٌ: یمان بضع AS gee‏ والمحفوظ لفظ البخاريٌ؛ أن الإيمان 27 بر 

وجاء في حدیث أبي ھریرة عند مسلم زيادة» هي المذكورة في قوله: (أعلاها: قول: 
لا إله الب وأدناها: إماطة الأذى عن (Ge all‏ أي إزالة الأذى وتحويله عن الطّريق» 
الاد قد مه RC Coy‏ 

فشعّب الایمان متفاوتة تق في المراتب: 

- فمنها من له درجة Shall‏ نیا کقول: لا AN Spal)‏ 

وا لصي هن تلف 7ت( اقفاتھ کاماظا لانی 

[والفرق بين (شعب الایمان) و(أركانه) من وجهین اثنين: 

ه IGM‏ اد JS‏ رکن من آرکان الایمان فهو Lad‏ من رات JS‏ شع من 
شعب الایمان رکنا من أركانه؛ فالایمان بالله» وبالیوم الا خر وبالقدر خیره وشرّہ... إلى 
تمام الأركان ELI‏ = هذه من شعب الایمان وهي أيضًا آرکان. aly‏ الحياء» وإماطة 
الاذی عن الطريق» وأشباهُها = تھی lead‏ ولیست با کان. 

« والفرق الثاني: OF‏ من ترك ركنا من أركان الایمان السّنَّة فقد کفرہ وا من ترك 
شعبةٌ من شعب الایمان فقد لا یکفر؛ کمن ترك الحیاء وصار سخیفا قلیل الحیاء فهذا 
7 ماس مي ملح تددن سی الآ ات بل از سا 
اللجليلة]. 

a‏ قال: ی على هذا الأصل أن ی الایمان درجات؛ ون 


ands Bs) 
هب‎ = iets a ee ۴۴م‎ 


وموجب تباین مراتبهم هو المذكور في قوله: (, ب مقاماتهم من الدين 
COLL‏ فعلی قدر ما یکون للعبد من اللي بمقامات pl]‏ والایمان تکون درجته؛ 
OI EL‏ یکون Lily cE Ste‏ أن یکون من آصحاب اليمين» lg‏ أن یکون ظالمًا لنفسه بقدر 
ما یٔقیم ویهمل من مقامات الذین والایمان. 

ثمٌ قال: (aly)‏ يعني الایمان (يزيد وینقص) أي یقوی ویضعف؛ (فمَن فعل محر 
أو ترك واجبّا؛ تقص إيمانّه الواجب. ما لم یب إلى الله)» كما أن من ترك محرّمًا وفعل 
واجبا يزيد إيمانه. 

نيحد sit tie‏ :مہ دام Louies oy‏ و یل ت 
وَجد نقصّہ فان فاته الوقت ولم يُصلٌ فرضه في وقته وَجد من نقص حاله في الإيمان ما 
کے نفسه. 

وعلی قدر ما یکون ن قلبه من : OLN‏ یحصل له تمییز هذه الأحوال؛ GANG‏ 
ُكمّل نفسه بالطّاعات إذا وقع منه شي؟ يسيرٌ وَجد أَثرّہ نی نفسه وني أهله. 

وذكر ابن الجوزيٌ في «صيد الخاطر» أن أبا Slate‏ الیسابوري انقطع شسع نعله © 
في مُضيّه إلى الجمعة فتعوق لإصلاحة ساعة؛ نم قال: Lilly‏ انقطع SY‏ ما اغتسلث 
غسل الجمعة» يعني وَجد أنَّه ترك شعبة من شعب الإيمان» وهي الاغتسال ليوم 
الجمعة؛ كما تقدَّم معنا في حديث أبي سعيدٍ الخدري: GEN‏ یوم الجُمُعَةٍ اجب عَلَى 
کل مُختلم» فالّذي یتدیّن لله متعبّدًا بالمبادرة إلى غسل يوم الجمعة يجد له ثرا نی 
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)١(‏ يعني الحبل الواصل بین الأصبع الكبير وسائر الأصابع في الحذاء. 


فإذا كان محافظًا على شرائع الین بهذه المنزلة ففقد شيئًا منها آنسه وان لم يكن 
كذلك Ld,‏ وقع في أشياء tag‏ بها خرمات الله ولا Gg‏ فيها أثرًا في إيمانه؛ وذلك لشدة 
ضعف ileal‏ 

فالمتفطن لإيمانه الحافظ له يجد نقصّا إذا فاته شيءٌ يسيرٌ وأمًا المتهتّك فيه غير 
المبالي به LZ SB‏ فاتته أمورٌ عظيمة ولا يجد في نفسه أثرًا! وهذا رسول شر ينبغي أن 
as‏ له العبده وأن يتقي الله MGB‏ في bir‏ إيمانه. 

ومن صدق الله سْبَحَانَدُوَتَكَلَ في حفظ ila!‏ آعانه الله [ose‏ على حفظ ayo‏ وتقواه. 
فلم یزل یزدد من مراتب الایمان حتّی MS,‏ الله بل ببلوغ مراتبه العالية في 
الذنياء ثم یجعل الله EGE‏ له من المقامات العالية له في الجنّة ما لا يكون لغیره من أهل 
الأيماك: 

ثمٌ قال: (ويرتبون على هذا الأصل) يعني pee‏ الإيمان (أن النّاس ثلاثة أقسام: 

- منهم مَن قام بحقوق الإيمان كلّها؛ فهو المؤمن حقا. 

- ومنهم من تركها كلّها؛ فهذا كافرٌ بل SG‏ 

2 ومنھم من فيه إيمان Sas‏ أو إیمان ونفاقٌ» أو خيرٌ وشرٌ)؛ فيجتمع فيه سبب 
یمان وسبب IS‏ وسبب إيمانٍ وسبب نفاق» وسبب خير وسبب 5 [فأهل الستة 
یجوّزون على العبد أن تجتمع فيه أسباب glad‏ وأسباب گُفرانٍ]؛ SELON‏ فيه من 
أسباب الکفر أو التفاق أو FN‏ لا تخرجه من الإسلام؛ فهو باق على إسلامه؛ ولذلك 
ات الف حال ذلك ها oe‏ لیر یمان Os‏ لئ الي قال می ولا 


لحا الدج ماج افص 
مم سا کے هم 


iL.‏ ال سے کے ہے تھے 


الایمان)ء )9 ad‏ من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضِيّعه من COL‏ 
فيجتمع فيه کمال ونقصٌ. 

كحال مَن يأكل الرّبا وهو يحافظ على الصّلوات الخمس؛ فهذا فيه معصية عظيمة 
Ley‏ من کباثر الا ری وهي AN IST‏ وفیه مسبپ عظیم من آسباب الایمان» وهي 
الصلوات الخمس؛ فیجتمع فيه سبب إيمانٍ وسبب كُفْرانٍ - بمعنی الکفر الأصغر -. 
ویکون فیه من كمال الحال ]15 صلّی ما لا یجده نی حاله (ذا را فتکون فیه آسباب 
متنوّعة» فیکون فيه سبب Hoes‏ وسبب بغض. 

قال: (ویرتبون على هذا الأصل)» وهو وجود هذه المعاني من اجتماع الإيمان 
۷۹9 والایمان «SLI,‏ والخیر وا والمعصية ۶ ۶" 
وصفاترها التي لا تصل بصاحبها إلى الکفر تنقص یمان العبدہ ین غير أن تخر جه من 
دائرة الاسلام» ولا يلد في نار lee‏ 1فاثر الكبائر والڈنوب عند Jal‏ لت هو أثر 
نقص لا أثر نقض؛ فهم يرون OF‏ إيمان العبد ينص ہما SL‏ من GN‏ والخطاياء ولا 
ينتقض ولو فعل aS‏ من Lely ALS‏ يتقيض إذا وقع في نوع من آنواع الرّدة المُخرٍ جة 
من الدّين]. 

فتکون المعاصي والذنوب - WLS‏ وصفائرها - اي بُواقعها اب [لا AS‏ 
إيمان صاحبهاء Loy‏ تنقصه]؛ فهذا الذي تقدَّم ذکر حاله من کونه یأکل USN‏ يبقى عليه 
اسم الایمان لکنه في حال نقص LS‏ يأكله مما حرّمه الله EGE‏ 

قال: زوللا بُطلقون عليه الکفر) أي Y‏ لقوق عليه اسم الکفر بسبب الذنوب؛ ولو 
كانت LES) LS‏ تقول الخوارج. أو ینفون عنه الایمان» كما تقوله المعتزلة)؛ OB‏ فاعل 
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E 
الكبيرة عند الخوارج كافرٌ في الدّنيا والآخرة؛ فهم إذا رأوا المُرابي أو الرّاني جعلوه كافرًا‎ 
عن الإيمان غير داخل في‎ EE LEU المعتزلة فإنّهُم يجعلونه في‎ Lily بہذہ الكبيرة»‎ 
لکش ولکتهم ف الا عرة یحکمون ور ت نی ااں والدال الى جعلوها‎ 
عليه سمّوها (المنزلة بين المنزلتین)؛ فهو لیس في منزلة الایمان ولا في منزلة الکفران؛‎ 
عندهم في‎ LEY ES فهو أخرج من دائرة الایمان فلا 12 عندهم في المؤمنين»‎ 


الكافرين؛ هذا في الدنياء وآمّا في الآخرة فهم يوافقون الخوارج في كونه خالدًا في نار 


0 
و 


أمًا al‏ فالأمر كما قال رنه 6 (لا يُطلقون عليه الکفر) أي لأجل 
كبيرته؛ (بل يقولون: هو مومنْ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته)؛ فمعه سبب إيمان» وهو الطّاعة 
ومعه سبب (Gand‏ وهو الكبيرة» قال: (فمعه مُطلق الإيمان) أي مُسمَّى الإيمان وحقيقته» 
(وأمًا الإيمان المُطلّق) أي [التَام] الكامل (فیتفی عنه). 

[ولهم في الحکم عليه عبارتان اثنتان - کما ذکر ایخ سلیمان بن عبد اله ,5 he‏ 

US‏ في «تيسير العزيز الحمید): 

- الأولى: هم i paren‏ (مسلمًا)» ولا يُطلقون عليه اسم (الإيمان). 

- وثانيهما: انهم يقولون - كما ذكر المصدف هنا -: (هو مؤمنٌ بإيمانه» فاسق 
بکبیرته)؛ فیطلقون عليه اسم (الایمان)؛ لکن مع التّقیید بكونه فاسقا بهذه الكبيرة]. 

فالثرابي والزًانی لا يصح أن يُقال: إِلّه مؤمنٌ كامل الإيمان» كما لا يُقال: إِلّه كافرٌ 
تین الکفرات: لک ثقال (هو موسر بایمانه» فاسق بک (a8‏ أو يُقال: مت لیس 
بمؤمن) أي لا يبلغ مرتبة الإيمان المُطلّق الكامل حتّی یستحق اسم (الإيمان)» لكنّه 


سے = 
و دا 2-2-6 


Aa et‏ لصف 
لل — 
۳ ل٦‏ 


یبقی في دائرة المسلمین. 

قال: (وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب د 

قال: (ویترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما CSS Oly ald‏ ما 
قبلها)؛ والمقصود ب (CAI)‏ الهدم والإزالة؛ فإذا أسلم العبد أو تاب هدم إسلامه 
وتوبته ما تقدّم منه من ذنوب ومعاص؛ ولو كانت كفرًا. 

[وقوله لالہ (وآن ات تخب ما قبلها)» هذه الجملة دنت gle‏ أدلة كير 
لکنها لا تعرّف من کلام الب ةيوس فما یذکره بعض الناس أن الب 
ماللا تيوس قال: «التوية تخب CSS‏ ما gS‏ لا اصل له» وقد وقع في هذا جماعة من 
الاکابر؛ منهم أبو الفداء ابن كثير ره IS‏ في «تفسیرها» Les y‏ المعروف في سنّة الب 
ماج ما قبله ما جاء في صريح alll‏ هو ما في «صحيح مسلم) من 
ول وس لعمرو بن العاصي HENS‏ : «آما عَلِمْتَ ST‏ الإشلام pags‏ ماکان 

بل Sly‏ الهجرة هرم ما كَانَ بل وان الح bangs‏ ماکان [PAS‏ 

قال: (وأنَّ مَن ارتدٌ ومات على ذلك) أي على الکفر (فقد خبط عمله)؛ فاذا مات 
العبد على الکفر OS, EI,‏ عمله ill‏ عمله - مهما بلغ من LAE‏ والاحسان - 
َحبّط ولا يكتّب له به آجر. 

قال: (ومن تاب تاب الله عليه)؛ أي إذا تاب العبد مهما فعل من الأفعال - من کفر 
أو نفاق أو معصية - ob‏ اللہ سیکا وال یتوب ade‏ 

قال: (وثرتبون آيضّا على هذا الأصل) آي ف معرفة الإيمان Be)‏ الاستتناء ف 


الإيمان)؛ وفسّره بقوله: (فیصح أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله). 


300 
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فالاستثناء في الایمان هو تعليق الإيمان بالمشيئة. 

[والمستئني في الإيمان له حالان: 

- الحال ال ولی: أن یکون الباعث له على استئنائه لس + فهذا محر وقد یکون 
کفرّا؛ ادام ان کرت ماف مدرو تاد 

- والحال الثانية: آلا يقولها على إرادة الشَّكُ؛ بل باعتبار واحد من معان BE‏ 

© أوّلها: أن يكون على جهة الإزراء بالتفس. وترك تزكيتهاء وبيان تقصيرها في 
جنب الله عَرَجَلْ؛ وهذا مأمورٌ به. 

© وثانيها: أن يقولها على وجه التعليم؛ أي بمشيئة الله aT‏ فلو شاء الله SSE‏ لم 
يكن العبد من أهل الإيمان» فيكون قوله: (أنا ye fe‏ إن شاء الله) يعني بمشيئة الله SESE‏ 
الذي شاء لي الإيمان بحمده وفضله. 

٥‏ وثالنها: أن يكون على إرادة ار بذکر الله ESE‏ فیذکر الاستناء بالإيمان 
قاصا ان بذکر ال ب Male‏ 

وهاتان المرتبتان الأخيرتان من قببل CLO‏ والجائز» فللعبد أن Jel‏ إيمانه 
بالمشيئة» وله أن یتب رک بذکر الله عند ذکر إيمانه به عَرَتِجَلَ]. 

فالاستثناء في الإيمان له مواقع من المنع والجواز؛ ومن مَواقعه في الجواز: ما ذكره 
بقوله: ON)‏ يرجو من الله تال تكميل إيمانه؛ فيستثني لذلك)؛ فهو لا یجزم بأنّه إذا Sec‏ 
عن إيمانه abl‏ بلغ الإيمانَ الكامل؛ فإذا قيل له: أنت مؤمن؟ قال: (أنا موم إن شاء الله) 
يعني أرجو أن أكون محققّا الإيمان» لكنّه لا يقطع SL‏ قد بلغ كماله» قال: (ويرجو 


امس و ہے سی A alt‏ 
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ile}‏ >2 یلقاه. 


علا حا 


قال: (فيستثني من غير شك منه بحصول rel‏ الایمان)؛ فالقائلون من المؤمنين من 
أهل I‏ (آنا مؤمنٌ إن شاء الله) لا يريدون بذلك هم یشسکون في إيمانهم» فليس 
المراد بتعليقه: وجودُ الشكٌ» Lally‏ من معانيه الصّحيحة ما ذكره رح بأن أحدهم إذا 
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أخبر بذلك Led]‏ لا يجزم لنفسه بتكميل الإيمان» ويرجو من الله SEE‏ أن aft‏ عليه opm‏ 
يلقاه. 

[ثمٌ ذكر المصئف SS SS‏ جما بین فيها أثر ما تقدّم من اجتماع أسباب الکفر 
والإيمان في العبدہ أو غلبة الإيمان عليه أو غلبة الكفر عليه]ء فقال: (ویُرتبون - أيضَا 
- على هذا الأصل أن Codi‏ والبغض أصله ومقداره تابعٌ للإيمان؛ وجودًا وعدمّاء 
وتکمیلا (LEB‏ [فالعبد C58‏ في الله ویبعض فیه Sey‏ في الله ويُعادى على قدر ما 
عنده من الایمان؛ فمن كان age‏ قائمًا بشرائع الإیمانء آزمت مسّته من کل وجي 
ومن كان کافرا بالله EGE‏ لزم بغضه من کل وجه ومن اجتمع فيه سببٌ ASU‏ وسببٌ 
للایمان قله نكت لاجل ما معه من الایمان رترالی و بض لاج ل ما عليه من الفسق 
والمعصية ویعادی ]. 

gael‏ اء و امسا ا اف رف اعدا من انس اس لما 
يقارفه من المعاصي SOLE Sy‏ فمّدار المحبّة والبغض على وجود Glee‏ الإيمان فيه. 
وهي ال عات آو علی عدم وجود تلك المعاني» وهو ما بقترفه من الذنوب والمعاصي. 

قال: (ثمٌ یتبع ذلك الولاية والعداوة) أي المحبّة والنصرة مع المناصرة والمفارّقة 
(ولهذا من الإيمان Cod‏ في اللہ والبغض لله والولاية لله والعداوة لله)؛ فمّدار ما يّبذله 


۳ 5 rd ص ص ھم ہین عب یں سے‎ A 
ے ۵ ۵ لم‎ 


اع وا 
من حبّه وبُغضه وولايته وعداوته» يجب أن يقع وفق ما یحبّه الله من آنه يعلقها بالتزام 
العبد آم الله فاذا کان Ce ge‏ اجه ولو كان بعیدا» واا كان فاسقا بغضه ولو کان ف 
OY‏ أعظم تحقق الإيمان في القلب أن یجعل العبد معیاره في معاملة الاس وموافقتهم 
لأمر الله MSA.‏ 


قال: (ویترتب على الإيمان أله Coe‏ لأخيه ما Cow‏ لنفسه ولا يتجٌ الإيمان إلا به)؛ 


و رص ك oe‏ وره ر 6 یک 2 2 ہب 
كما قال عبر «لا يُؤْمِنْ أَحَدكُمْ حتى Cot‏ لیو مَا بُجب لتفیس» أي لا 


OS‏ إيمان أحدكم حتّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني لا يكمّل إيمان أحدنا حتّی 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ فمن كمال الإيمان: محبّة العبد لأخيه المسلم ما يحب 
لاوس انش 

bits cts لك اد ھا الا ےل الا هذا الا هو‎ Galle 
شيئًا لنفسه أحبّه للتاس»‎ Sof الخیر للتاس» إذا‎ aloes عند الاس من الخير» فهو ین‎ 
وجعل هذا من الإيمان.‎ 

قال: (ویترتب على ذلك - أيضًا - Baus‏ اجتماع المومنین» والحث علی الثالف 
SLE,‏ وعدم التّقاطع) أي مما ترب على حقيقة الایمان الصادق أن المومن يحب 
اجتماع المؤمنين» ويحتٌ على الألفة بينهم» Seely‏ بعضّهم لبعض ويُنفّرهم 
ويُحذّرهم من أسباب المُصارّمة والقطيعة؛ OY‏ حقيقة كونه منتیبًا إلى الإيمان أن يحب 
ظهورٌ هذا الإيمان فيهم» ويكون ظهوژه باجتماعهم لا بافتراقهم» وباتتلافهم لا 
بابتعادهم» وبنشوء أسباب المحبّة بينهم» لا ببذل أسباب الفرقة فيهم. 


قال: يرآ آمل ZEN‏ والجماعة من OL eel‏ والتفرّق والتباغض)؛ OY‏ هذا 


Acai Ac chalks a 
شُیوع أسباب البُغض والفرقة والتَعضّبٍ‎ Af يُخالِف ما آیروا به من المحيّة للمؤمنين؛‎ 
Ard بعضهم‎ Hoes والتحيز بعضهم عن بعض مما بصم عُروة الإيمان بينهم في جعل‎ 
بينهم أنه يحبّه لعصبينه» أو يحبه لفرقته. أو يحبّه لطريقته؛‎ LAG دائرۃً على الایمان‎ 
فيكون الحامل له على المحبّة هو ذلك الأمرء كما أنه يكون الحامل له على بغضے أنه‎ 
آهل الإيمان الصادق‎ Gly ليس على طريقته» أو ليس على جماعته؛ أو ليس على حزبه!‎ 
المؤمنين أن یجتمعوا؛ ولهذا ضار من آصولهم: لزوم‎ le الواجب‎ OF فهم يرون‎ 
هذه القاعدة من أهمٌ قواعد الإيمان) أي وجود الألفة‎ OF الجماعة؛ كما قال: (ويرون‎ 
والاجتماع الذي هو حقيقة لزوم الجماعة.‎ 

قال: (ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة 
للتَمَرّق)؛ فهم لا ینظرون إلى المسائل التي تختلف فيها أنظار الّاس بنظر واحدٍ؛ بل 
ينظرون إلى رتبة تلك المسألة؛ فإن كانت تلك المسألة كفرًا أو بدعة مُوجبة للتفرّقَ 
فحيتئٍ یرون إلى الله منها ومن أهلهاء Lily‏ إن لم تكن كذلك ails‏ لا ُرتبون عليها 
المنافرة والمفارّقة. 

[وقد ذكر ELLY‏ رح تال ضابطًا نافعًا فيما يحصل به التَفرّق؛ وهو المخالفة 
في أصل عظیم من أصول الإسلام؛ فإذا TLE‏ بعض التاس أو آحاذهم في شسيء من 
الع a‏ مذا للد coil‏ خالفوا فيه من الأصول العظام فإلَھم عندئذ BIE‏ 
ويكونون من أهل الفرق» وإن كانت من المسائل التي دون الأصول: فان ذلك لا يوجب 
Boa‏ وتباغضًا]. 


كما قال ابن تيمية الحفيدٌ في «العقيدة الواسطيّة»: «مع OF‏ بعض أهل السّة كانوا قد 


سرخ «مختصر 3 صول HAG ASI sill‏ یفده 5 
اختلفوا في Slate‏ وعليٌ - بعد اتفاقهم على تقدیم آبي بكر وعمر - أَیُھما آفضل؟ فقدّم 
قومٌ عثمان وسكتواء أو ربّعوا tla‏ وقدم قوم علیّاء وقومْ توتفوا؛ لکن استقر آمر هل 
EAI‏ على تقديم Slate‏ ثم gle‏ وان كانت هذه المسألة - مسألة عثمانَ وعلق - 
ليست من الأصول التي flat‏ المخالف فيها عند جمهور آهل GEE‏ لكر المسألة AN‏ 
fl!‏ المخالف فيها: مسألة الخلافة» يعني أن الذي بُضّل هو من اعتقد أن عليًا أولى 


Z 
0 


بالخلافة من Slate‏ لکن الذي بَری Ube OF‏ له من الفضائل ما ليس Slate‏ فهذا لا 


0 


1 


fd!‏ فون أهل العلم مَن يَرى أن ALS‏ من الفضائل ما ليس لعثمانً كنف ثم 
اجتمع أمر أهل السّنّة على تقديم Slate‏ أيضًا في الفضل على علؿ. 

ويلتحق بالأصل حقيقة: الأصل الحُكمنٌ» وهو ما كان جزتيًا aby‏ له حكم 
الأصل الذي یفرّق به؛ ككثرة الجزئيّات» فباجتماعها تكون أصلا ESS‏ تقع به 
المفارقة. 

[ولمًا أخطأ الناس هذا الأصل العظیم وبنوا في كثير من آمورهم آحوالهم على 
التعصّب والَفرّق والتباغض, وقعت بینهم المنازعة والمُشاحّة والعداوة» وربّما بلغ 
الأمر الاقتتال بالسيوف» كما یعرفه من قرأ تاريخ المسلمین ]. 

والمقصود ان المسائل سے gle‏ رتبة واحدة؛ فقد تکون المس ألة لها عند قوم 
دلیل» وعند قوم آخرين لها دلیل. 

كما ذکرنا في مسألة رفع الیدین؛ فالّذِين لا یرفعون أيديهم في صلاتهم إلا في موضع 
0 2 رفن Le‏ 
فإذا رع هؤلاء وأولئك إلى دليل مُعتَدٌ به في رتبته الشّرعيّة؛ لم يكن ذلك مُوجبا للتّفرّق 


والاختلاف؛ وإن رجّح هذا هذاء ورجّح ذاك ذاك. 

قال: (ویترتب على الایمان Baus‏ اص حاب ال ور بحسب مراتبهم 
رسفم س ضس ارت SN (a‏ 
هؤلاء هم رؤوس أهل الإيمان في هذه HEV‏ فمن صدق الإيمان محبة مُقدَّمِيهم وهم 
من كان مع el‏ وسار من الصّحابة» ولأجل هذا ذكرها المصئف رل SG‏ 
ف مسألة الإيمان؛ aa UN‏ لایمان العبد ومحّه لآهل الایمان» وأعظم آهل | هل الإيمان 
قدرًا هم من كان مع الي Ageless‏ من الصحابة. 

وین أهل العلم من يجعل مسألة الصّحابة تابعة للإيمان بنبوّة محمد ص هت 
ان آولئك هم pil‏ صحبوه» فشهدوا التنزیل وعلموا التأویل وقاموا في نصرته 
ءوس فمن الایمان به تعظیم a lt‏ وحفظ آقدارهم وتمییز مناقبهم 
وفضائلهم. 

م قال: (ویدینون بمحبتهم ونشر فضائلهم» ویّمیکون عمًا ہروس 
بينهم من الاختلافء els)‏ اا ل ما سدق wily‏ إلى كل خير 
وآبعذهم عن کل Gi‏ 

(ویعتقدون أنَّ الأمّة لا تستغني عن pli]‏ يقيم لها دينها ودنیاها) أي dod‏ تقتدي به في 
جمع أمر دينها ودنياها؛ وهو المتولّي تدبیر السّلطنة والحکم مما يُسمِّى (آمیزاه أو ولي 
آمر» أو حاكمّاء أو رئيسًا) آو غیر ذلك. 


3 
7 


فأهل السٌّنَّة یعتقدون أن انتظام أحوال النّاس في دينهم ودنياهم لا يَتحقّق لا بإمام 


يُجمّع عليه الاس في هذا الأمر. 


2 ا 
عا ل وه | 


قال: (ویدفع عنها عادية المعتدین) يعني يدفع عنها شرّ المعتدين عليها. 


ثم قال: (ولا تنج إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله (SG‏ أي لا یتمُ المقصود من 


3 


جعله إمامًا یت به في جمع الأمر في حفظ الڈین والدنيا إلا بأن يُطاع. 

© شسرط هذه الطاعة آن GOS‏ غیر معصية اھ Sai‏ ال » كما قال الب 
صاة رر: «لا طَاعَة في مَعصیّت ۳1 he tla‏ في (Gyr‏ أي فلا طاعة في تلك 
المعصية مع بقاء الأصل العامٌ وهو طاعته. 

قال: (ویرون Vail‏ یتم الإيمان Yj‏ بالأمر بالمعروف ells‏ عن Stoll‏ بالیدء Vy‏ 
OLDE‏ ولا فبالقلب)؛ فهم یرون أن المعاصي التي تكون في المسلمين يجب علي 
المؤمن أن يسعى في إزالتها وتغييرها؛ امتثالا لقوله صإاة يوسا : امن رآی کم لكر 

فمن الإيمان: السَّعِئ في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. 

ولهذا ذكره جماعةٌ من al‏ العلم فيما يتبع عقائد أهل الّنَّةَ والجماعة؛ OY‏ ما 
يذكرونه من مسألة الإيمان في أبواب الاعتقاد يَتَعلّق به الأمر وهی بالأمر في المعروف 
gels‏ في المنكر. 

ثم قال لمّا ذكره: (على حسب مراتبه Se SN‏ وطرقه المرعيّة)» [وهو يوافق قول 
أبي العبّاس ابن تيميّة الحفيد في «الواسطيّة) في وصف أهل السّنَّة: (وهم مع هذه 
الأصول یرون الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر على ما توجبه الششریعةاء dy‏ ذلك 
إشارةٌ إلى أن الأمر بالمعروف ely‏ عن المنکر لا یرجم فيه إلى الرّغبات والأهواء. 
Se ly‏ والاراء وإِنّما يُرجع فيه إلى خطاب SB Lg BI‏ لیس المقصودٌ من إقامة 


5 له ean‏ صام Acai‏ 
المعروف في الاس أو طلب إزالة المنكر بينهم هو الانتصاژ لهوى النّفس وحظھاء وإنّما 
المقصود هو إقامة شرع الله سُبَحَانَهوتعالی . 

راس تارج کے اس dunes‏ له هد leis ly‏ باه ees‏ 
اتير والاحتراق الذي يعتريه بخطام الشریعة فيتصرّف في إنكار المنكر كما ہت 
الشريعةء لا كما يُريده هو فإرادة الله SESE‏ مقدّمة على إرادة العبدء ومتابعة شرع الله 
Jose‏ أولى وأسلم وأعلم وأحكم مما dy‏ أن يُحققه العبد لفعله. 

وكثيرٌ من النّاس بَخلطون في هذه المسائل» فيقعون في مخالفة طريقة أهل ES‏ 


وا لجماعت ويزعمون أن ذلك من الث لشجاعة في الحق» وقد نبه الشيخ محمد ابن 2 عسیمین 


\ 


LAN 


Avan ate 2 


رنه تال في كلام نفيس له في «تفسیر آية الكرسئ» أن الشجاعة على الحق تتنوّع» 
كار كرة اع نس ا رد اي ای de‏ ا کہ 
السّجاعة على Goll‏ لا (Gol‏ وهذه مذمومةٌ شرعًاء فينبغي أن تنظر إلى کل شجاعة في 
Goll‏ هل جاءت وفق ما تريده الشّريعة أم لاء فان جاءت وفق ما تريده السسريعة فهي 
شجاعة في Sul‏ محمودةٌ وإن جاءت على غير الشريعة فهي شجاعة في الح لکنها 
1,7250 ۶ اا یٰ۷ و ا ابوه هذا 
جماعة من الأكابر؛ منهم أبو العبّاس ابن تيميّة في «المنهاج»» وتلميذه ابن القیٔم في 
(إعلام الموقعین»]. 

فالواجب على العبد أن يكون حاملّه على الأمر بالمعروف والھي عن المنكر 
ملاحظة المرتبة So BN‏ والطريقة المرعيّة. 


و 


Ld oho Bas lb‏ حكم cg BN‏ والطّريقة Se all‏ مَردُھا إلى ما تعارف 


عليه LI‏ في زمانٍ أو مكان؛ فمن أراد أن یُقیم هذه الشّعيرة في المؤمنين؛ لا بد أن 
يراقب الحكم (Se pl‏ ويراقب الحكم EY 6G SI‏ لا یتحقق هذا إلا هذا 

فقد يكون في الإنسان GIS‏ الحق» لکنه یسك بذلك طريقا مر مٹھا الناس 
اس SN‏ اس تا ة التي عرفوها بينهم؛ كتعظيم أكابرهم ؛ فن الّاس - ولا 
GLE‏ بلدان الخليج - قد جبلوا على OT‏ من كان منهم أكبر سا على ی حال كان يبقى 
له قدرٌ من التوقير والاحترام» فالذي يرى مَن أكبر منه وعنده معصية. ثم عند یه له 
ی MS‏ رةه ihe clay‏ لاه لا بد أن يُعظّم جنابه ثمٌ يأمره وينهاه؛ 
فالشريعة اعتذّت بما تعارف عليه لاس في أحوالهم؛ OY‏ إقامة ما bind‏ دينهم ودنياهم 


3 


نما يكون بذلكء والشرع يراعي المقاصد؛ فمن جملة تلك المقاصد: ملاحظة غرف 
لاس في أحوالهم. 

نم قال sila‏ (وبالجملة فيّرون القيام JS‏ الأصول الشّرعيّة على الوجه المع 
من تمام الایمان والدين)؛ فهم یرون أن spill‏ الكامل یتحقق في أحدهم إذا قام بالأصول 
Se ti‏ على tile Mage gl‏ فإذا أقيمت الأصول Ee EN‏ على غير الوجوه الشّرعِية 
لم يكن هذا إيمانًا؛ بل قد يكون من أسباب نقص الإيمان. 

مثلا: انسان رأى آخرًا على معصية فعَدّی عليه فضربه» فهذه ليست طریقةً شرعيّة إن 
لم تكن له ولاية - كس لطانٍ أو ناتب عن السلطان - وفق ما يُعيّن من أحكام السّياسة 
کے اتال Goes‏ به إيذا کیل هذا ie at‏ سای OY‏ کی والجٌور 
wlll,‏ - وان ا ثوب eae‏ - يعود على صاحبه بالعقوبة» فما جار tol‏ وتعدڈی 
على I‏ وظلمهم إلا أنصفهم الله JSS‏ منه. 


faa As ies a 
ss > "۲ لدم‎ 
07ص ی۷ له آن یختر به ویستعلی به على الاس ۷۶۹ أن‎ 
ات‎ cd als ظر ال تن‎ 
یوسفٗ بن آسباط: ما رأس التواضع؟ فقال: «أن تخرج من بيتك فلا‎ fed ولذلك‎ 
نی ریت أن 57 +وھئئ‎ 


وذنك OF‏ آهل ا والجماعة یعتقدون ویلتزمون آن لا طریق إلى My ail‏ کرامته 
إلا بالعلم التافع والعمل الصَالح؛ فالعلم النّافع هو ما جاء به السول Acs‏ 
لو ہہ 
وفروعا. 

ويسلكون جميع طرق الدّلالات فيها: دلالة المطابقة ودلالة التضمُن» ودلالة 
الالتزام» ویبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله. 

ويعتقدون OF‏ هذه هي العلوم النّافعة» وكذلك ما تفرّع عنها من آقیسة صحیحة 
ومناسّباتٍ حكيمة» وكل علم آعان على ذلك» أو رم أو ترّب عليه؛ i‏ علمٌ شرع 
كما أنَّ ما SLs‏ وناقضه فهو tle‏ باطلٌ؛ فهذا طريقهم في العلم. 

ALS يتقرّبون إلى الله تال بالتصديق» والاعتراف‎ aah طريقهم في العمل؛‎ Ul, 
بعقائد الایمان التي هي أصل العبادات وأساسها.‎ 

ثمٌ بأداء فرائض الله المتعلّقة بحقه» وحقوق عباده» مع الإكثار من التّوافل» وبترك 
لی مات والمنهیّات تعبدا له NG‏ 

ویعلمون أن الله ال لا قبل الا کل عمل خالص لوجهه الكريم؛ مسلوكًا فيه طریق 


Sais elas 5‏ 
کے ee > ٦٤‏ سس ٥ت‏ 
ال الكريم» ويستعينون بالله تال في سلوك هذه الطرق اللّافعة؛ التي هي العلم النافع» 
والعمل الصالح» المُوصل إلى کل خير وفلاح» وسعادة عاجلة وآجلةٍ. 

والحمد ش رب العالمین» وصلّی dil‏ على سک وعلی آله وصحه وہل سليمًا 
Was‏ 


ختم المصتف Mili‏ بذكر (الأصل الخامس) من الأصول الخمسة التي اعتنى 
ببيانها في هذا المختصّر؛ وهو (بيان طريقهم) أي طريق آهل الست والجماعة (في العلم 
والعمل). 

[ومذا الأصل هو آنفع ما في DL Node‏ وقد تميّرت به عن نظائرهاء ففیه بيان 
طريق أهل GEO‏ العلم والعمل؛ فإن لهم فيهما طريقًا ليس لغیرهم» وينبغي لطالب 
العلم أن یتفقه في هذا الطریق حتّی يسير عليه فيسلّم]. 

رک بقوله: (وذلك أن LAN fal‏ و والجماعة یعتقدون ویلتزمون آن لا طريق إلى ail‏ 
وإلى کرامته إلا بالعلم التافع والعمل الصّالح)؛ فمطلوئهم في العلم: ما نفع» ومطلوهم 
في العمل: ما صلح. 

قال: (فالعلم النّافع هو ما جاء به الرّسول سر من GUS‏ الله وسنة رسوله 
مه فیجتهدون في معرفة معانیهاه والتفقه فيها أص ولا وفروعًا)؛ bab‏ جميع 
العلم النّافع إلى کلام الله وکلام رسوله صعََمن والعلوم المستمدَة منهما 


- 5 : 4 مہ ہے 2 5 
سر aban‏ أصول العقاند AEM‏ للعلامة ان “cya‏ يميم 
— = 0 10 - ل 


وج 

- کعلوم التفسی والحدیث. والفقه» والاعتقاه وغیرها - هي من جملة ذلك العلم 
التافع. 

[والأمر كما قال ابن القيم رهآ sd SG‏ «العلم معرفة الحقٌّ بدليله» والنّافع منه ما 
جاء به الرّسول مَبَأَلتَدعََِهوسَلوًا . 

فجماع العلم النّافع هو ما جاء في الشرع لک ويد على هذا زیت معاونة 
BELLS‏ المروی في «الصسحیحین) آن eal‏ ص للع وس قال: «مَنْ برد الله بو ZF‏ 

AG‏ في الدّين»؛ فالفقه مخصوص بکونه في الدّين» وال Acai‏ قد جاء 

بالقرآن الكريم والسّنّة التبوية. 

وقد Ola Bas‏ با العلم التافع سط من هذا في درس (إرشاد لطاب للعلامة es‏ 
مانع]. 

قال ا ج طرق الدّلالات فيها) أي جمیع طرق الدّلالات all‏ أي 
ما a gl‏ من اللّفظ وید عليه؛ [فَِنَ الدّلالة: تتنوع عند علماء الأصول والمنطق إلى ثلاثة 
أنواع ]: 

JAI‏ (دلالة المطابقة)؛ وهي Balas‏ على جميع معناه. 

والثاني: (ودلالة التضمّن)؛ وهي دلالة bal‏ على بعض معناه. 

والثالث: (ودلالة الالتزام)؛ وهي دلالة bal‏ على خارج عنه لازم له [في الذهن]. 

[وأشار إلى هذه الأنواع الثلاثة الأخضريٌ في BUGIS LEN‏ قوله: 

و اطعا اوه تی 2 ۱ 
aL A ast‏ فهر الیزم Of‏ بقل Ces‏ 


۲ Ka ص‎ ar e 


> 4 ile کلم‎ 

قال: (ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله) أي یبذلون قواهم في 
استخراج ما Las‏ الألفاظ من المعاني» وفق ما یتین من أنواع الدّلالات اللّفظيّة اي 
ذكر. 

قال: (ويعتقدون OF‏ هذه هي العلوم النّافعة» وكذلك ما تفرّع عنها من أقيسة 
صحيحة ومناسبات حكيمة» js,‏ علم أعان على ذلك. أو آزره) أي قواه وساعده (أو 
ترتب عليه؛ فإ علمٌ شسرعيٌ» كما نما ضادّه وناقضه فهو علمٌباطل؛ فھذا طريقهم في 
العلم)ء [وجماع هذا - كما تقدّم - OF‏ رَكَدَهم واشتغالهم هو بعلم الكتاب KES y‏ وما 
عدا هذا من العلوم؛ فإن كان من العلوم LIV‏ الخادمة لهما فهو ال المطلوبة» وإن 
كان Exel‏ عنهما فهو الصا المغلوبة؛ آشار إلى هذا المعنی أب و الفضل ابن حجر نی 
(کتاب العلم) من «فتح الباري) ]. 

فالعلوم الخارجة عن علم الکتاب والسّنَة: 

© ما أن تكون آلة لفهمهما؛ فتکون حینئذ نافعة. 

ly ©‏ أن تکون أجنبية جنبيّة عنهما؛ فحینئذ لا تکون نافع وقد تکون ضارَة؛ فمثلا: علم 
السحر علمٌ ضار لا خير فیه فليس علمًا نافعًا أبدًا. 

قال: (وأمّا طريقهم في العمل؛ Sb‏ یتقربون إلى الله IG‏ بالتصديقء والاعتراف 
نام بعقائد الإيمان» التي هي أصل العبادات وأساسها)؛ فيملؤُونَ قلوبَھم بتوحيد الله 
سْبَحَانوَتعَالَ والإيمان به. 

قال: (ثمٌ يتقرّبون له) أي يطلبون القرب منه سُبَحَاَُوَتعَللَ ويكون ذلك كما قال: 


(بأداء فرائض الله المتعلّقة بحقّه وحقوق عباده مع الإكثار من التوافل» وبترك 


کے و 4239 ۰ 9 11 کے ۴س “ 1 
س aban‏ في اصول العف : دینكة> للعلام ةا سدع 


=o) 
د اهو ا‎ ebay pV ان رال اس راشای‎ 
فعلاء وفیما يتعلّق بالتهي يحرضون على ترك ما یتعلّق بمُحرّمه ومکروهه.‎ 

[فهم یجمعون في pat‏ بين القيام بالأمر وترك التهي؛ فهم يقومون بأداء فرائض 
الله Jags‏ ۳1 افترضها عليهم» ويستكثرون من التوافل» ويتركون ما نہاھم الله رل 
من المحرّمات والمکروهات. ويتناولون من المباحات قدر الحاجة؛ فلا يفضي بهم 
تناولھم للمباح إلى بلوغ القدر الزّائد منه» وهو المسمّى ب (فضول المباح)؛ فان فضول 
المباحات تجر العبد إلى الوقوع فيما لم يأذن به الله عَرَتبَنَّه ولهذا كانت كبار أبوابها 
es‏ 

IGA‏ في igh BEp‏ وغيره]. 

قال: سو حسم یب سس 
طريق الب الكريم SY Casals‏ حقيقة العمل الصالح أن يكون جامعًا أمرين 

- أحدهما: الإخلاص لله. 

- والآخر: الاتباع لرسول الله َو 

وإذا خلا العمل من أحدهماء أو منهما؛ لم یقبله الله MSE,‏ [کما قال شيخ 
شیوخنا حافظ الحكميٌ رنه َال في «سلّم الوصول»: 

شرط قبول السَّعْيٍ Ls Eyres Wo‏ 
حقيقة (الإخلاص) هو تصفية القلب من إرادة غير الله؛ فإذا كان العبد ws‏ لقلبه 


من إرادة غير الله كان مخلصًا. 


(۱) الإصابة إرشادٌ إلى الاتباع. 


ہے وا لیخ Seales‏ 
وقد آشرت إلى هذا الصابط في (الإخلاص) بقولي: 
(غلاضتا شه صف القلب من إرَادَة MEU‏ یا فطن 

وما (PLAID‏ فحقیفته: الاقتداءٌ بای Access‏ وكلّما اشتدّت عناية العبد 
باتباع آثار ال صَعَب هس كان ذلك أكمل لحاله. 

Sol,‏ لاس بتتبع آثار التب صََِلنَهءَيهوَسََ هم طلاب العلم وأهله وحملته؛ فينبغي 
لطالب العلم أن یمنٹل ئة الب ور كلّهاء ولا Lod‏ شيئًا منها بدعوى A‏ 
ا ناي ee‏ وال عقي كبا فال اله 215 : 
« وک لعل حي GeO) phe‏ قول مَن OLE S‏ (الخُلق) في هذه الآية هو 
(الدّين)؛ كما هو قول مجاهدٍ بن جَبْر وغيره]. 

نم قال: (ویستعینون باه كال نی سلوك هذه الطرق الات تي هي العلم النّاف» 
والعمل الصّالح» المُوصل إلى IS‏ خير وفلاح» وسعادةٍ عاجلةٍ وآجلةِ)» [وفي هذا تنبية 
إلى عظيم أثر الامستعانة باللہ اول وسار ديك ارق مو لعل EN tale‏ 
إذا لم ركن إلى ره RGB‏ ویستمطر المدد والعون منه Ap‏ تال وقد SUG ph‏ 
نقول في کل صلاة: BO‏ َة َك کنکییت (2)*[الفاتحة]؛ تقريرًا لهذا الأصل العظیم» 
فلا غتی للعبد عن استعانته By‏ عَلََجَل. 

وإذا غاب العبد عن شهود هذا الأصل وقع في الكبر والخيلاء. 

قال أبو العبّاس ابن تيميّة الحفید CALE Dien LHS‏ تدفع LW‏ و 
کیت € تدفع الكبرياء» أي أنَّ قول العبد في صلاته: C405 BG‏ تخليصٌ للقلب 


2 ہ 


من الالتفات في عمله إلى غير الله [sie‏ إذ مقصوده هو واحذء وهو الب MBL‏ 


2 “ ۴س‎ a 11 ۳ ۰ ee و و‎ ee 
للعلامة ان سعیی‎ ACS شى «مختصر في اصول العقاید‎ 


کچھ ل ۳۳ 
وقوله: و AES‏ € فيه تخليصٌ للعبد من الرّكون إلى غير الله EGE‏ من القوی 
Lil‏ 

تس ہے ale‏ ها 
بالاستعانة بالله NSA‏ ؛ فالعلم التّافع مهما أوتيت من قوّة حفظ أو جودة فهم إذا 
لم تستعن بالله لم ينفعك حفظ ولا فهمكء والعمل الصَّالح مهما ظننتٌ في نفسك 555 
SIME‏ بدنك إن لم يجعل الله Jess‏ لك عونًا عليه AE‏ لا تستطيعه. 

[كما قال الشاعر: 

دا لم يَكَنْ oe‏ من الله AU‏ او Buti oe‏ 
فلا یختر حد بقواه؛ فما بفصاحة لسانك LISS 259% Vy‏ ولا بجودة حفظك وحسن 
فهمك OS‏ ما حُزت» Lily‏ هو محض فضل الله SSL‏ عليك]. 

وها هم الاس آجمعون یعرفون القراءة» لکنهم یتفاضلون تفاضلا شديدًا في قراءة 
القرآن؛ فمن التاس مَن تمر عليه سن كاملة لا یختم القرآن» ومن النّاس من يختم القرآن 
كل یوم؛ لاد الله ESE‏ یجعل له من العون والمّدد وکمال الصّدق والاقبال على الله 
Josie‏ ما لیس عند غیره؛ فیکون له من الآلة على هذا العمل الصَالح ما لیس لغيره. 
ولذلك LI‏ محجوبون بالقوی المادَبّة عن المّدد الالهع؛ فتجد بعض AU‏ 
یستغربون: كيف يقرأ O00‏ ختمةً fs‏ یوم؟! هو لا يقرأها بقوته تما يقرأها بعون الله 
يد ذل والمسکین Gall‏ ینظر إلى مقدار o5 fll‏ - كيف الانسان يصبر في الجلسة؟ 
تفه لاله کت یش | الق اوت قب ر000 OY‏ اف 6ھ آن 


الكريم حتّی صار ملازمًا له. 


2 
اس فا مس ۳ اوہہ د 
لم سے ۰ سی يات مم لله تہ مرو 


والآن لو تأي إلى OL‏ طبیب وتقول له: رجل مُعْمّى عليه يقرأ القرآن» يقول: كيف 
يقرا القرآن؟! هذا یلخبط| وقد ا ناس آصیبوا بجلطة وهم فى غيبوبة واص لوا 
ختمتهم A‏ كانوا بق yesh‏ لأنّهم كان عندهم استمدادٌ من الله EGE‏ واستعانةٌ بال 
eve‏ في ملازمة العبادة؛ حتّی صارت طبعًا لهم؛ فحفظها الله SESE‏ علیهم. 

ولذلك gall de‏ ذکره آخرا نی قوله: (ویستعینون راق اك نی سلوك هذه Gd‏ 
النّافعة) من SEA‏ بمكانٍ؛ لیعلم العبد أنه لا سبیل له إلى حفظ عقيدته وإيمانه إلا 
بعون الله SBE‏ 

[وكم من امرئ RE‏ بقواه فخُذٍل؛ كما روى الخرائطيٌ في كتاب «فضيلة الشُکرا SF‏ 
رجلا كتب المصحف ف ثلاثة أ ool‏ وكان سريع الكتابة جیّد الخطء فمَرٌ به بعض 
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أصحابه فعَرض عليه المصحف الذي کتب؛ فقال له صاحبه: في كم كتبتَ هذا 
المصحف؟ فقال 08 - ۶ ۶ "می : (كتبته في ثلاثة یام وما مسّنا من 
لغوب!)» فأجفٌ اله ل ان رديه Meads Cinco‏ تفش کب 


ين 


SSL‏ سحا تا تی لا تفه ولا کےا 


PR 


فإذا التفت العبد إلى قدرته+ حال وإذا جعل هذه القدرة y HIG, Tee‏ ومحة رحمانيهة 
Ly‏ محض فضل الله SLA‏ وسأله المزيد منها؛ GB‏ يبلغ الخير]. 

لن تبقی سم الا اباك ما لن تبقی OY Valens‏ بلدك مسا تما تبقی سلما 
إذا لاحظت آمر الله سبحاه‌وتعالل ونبيه. وسألته أن يحفظ عليك دينك. 

وكان من أكثر دعاء ال صََللَدکلْهِوَمَلر: «ا له مُقَلّبَ الْقَلُوبِ» 5 3 gi‏ عَلَى 
bus‏ هذا وهو الصَادق المصدوق sath‏ 


کر 3h GAN) 4 gots‏ عر اا < ہے 
رخ شختصر في اصول Sal AA sal‏ تیه are‏ 
ها 
۳ 2 
قال ابن الة : 
ا ی حول 7 هس واه eee‏ رو 
وال لِوَجْهِكَ Lass AR‏ مِنْ حَشْيَة الرَّحْمَن باکیتان mail‏ 
a‏ ہے سر 
of‏ < وم وه of‏ > 37° 7 و و 3 2 
لو شاء رَبك كنت أَيْضَا gts‏ فالقلب بَیْنَ اصابع ce NM‏ 
سس “ 


اوسر مس سم 


فما شاء الله MSS‏ آزاغه وما شاء الله آقامه. 

ولذلك مهما بذلنا - يا إخوان - في طلب العلم وني الأعمال الصسالحة ينبغي أن 
یقوی في قلوبنا الاستعانة بالله سُبَحَاَهُوتعَالء فإنّك إذا استعنت بالله فتح الله لك من آنواع 
قد و العو تراغ Vey.‏ اف ئن ذللك ۲ تقار بان نات 

3 والحير وال 3 + تغتر SAL‏ 2 

وتصيرٌ محجوبا بها تلتمشها هي فقط؛ تقول: آنا سأجلس ساعتین أقرأء أو آنا آجلس 
أحفظ في اليوم كذا وکذا؛ لا تنظر إلى هذاء احرص دائمّا على أن تسأل الله العلم التافع 
والعمل الصّالح. 

[وما بلغ مَن بلغ» ولا وصل مَن وصل من JES‏ العلماء والعبّاد والص‌الحین 
والمجاهدين» إلا بكمال استعانتهم بربّهم SUB‏ وعدم التفاتهم إلى قواهم 
وقدّرهم؛ لعلمهم a al‏ لها اف دا شام ےت الما گنا 

وقد وقع هذا لبعض الحُفّاظ ومنهم برهان الین بن العجمي ULES‏ تاه فلّه كان 
حافظًا يُشار إليه بالحفظ والتقدم» فجرى عليه من البلاء مرض الفالج» فقال رَد 
بعد ذلك: «تغيّر حفظي» حتی اي أريد أن أقرأ سورة الفاتحة فلا أستطيعها!», ثم لم يزل 
آمره يتراجع رحد آله تال حتى رجع إليه حفظه. 


لکن Job‏ حال إِنسانٍ كان وف بالحفظ ثمٌ جرى عليه نوعٌ من أنواع القدرة 


کک م و ae:‏ 
الإلهيّة - وهو DENI‏ بالمرض -؛ فضيّع سورة الفاتحة التي يحفظها صبيان المسلمين. 

فلذلك ينبغي للعبد أن BS‏ من سؤال الله بل الاعانة والتّوفيق» وألا يركن إلى 
قواه؛ فانه متى ركن إليها في علم أو عمل أو رزقٍ أو ole‏ أو نسب - خذل؛ BY‏ محض 
فضل الله ESSE,‏ وإذا نسبت هذا الفضل إليك كنت مخذولا مرذولا. 

فنسأل الله العلی العظيم أن يرزقنا الاستعانة به» والاستغناء به Ve Sle‏ 
سواہ وندعو كما قال بعض السّلف: (اللّهمٌ أغننا بالافتقار إليك» ولا تفقرنا بالاستغناء 
عنك)]. 

نسأل الله أن يرزقنا جميعًا العلم النّافع والعمل LEN‏ 


وهذا آخر هذا البيان على هذه الجملة من الكتاب. 


7 


وفق الله الجمیع لما يحب ویرضیی والحمد لله رب العالمين» وصلی الله وسلم 


على عبده ورسوله محمد واله وصحبه أجمعين ". 


وثلاثين بعد الأربعمائة والألف» في مسجد حمد بن علي كانو NS‏ بمدينة المُحَرّق بمملكة البحرين» 


oo 32‏ ۶ 2 
ومدته: ساعة واثنتان واربعون دقيقة. 


